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 في مثل هذه اللحظات يتوقف اليراع ليفكر قبل أن يخط الحروف ليجمعها في كلمات...

 تتبعثر الأحرف وعبثا  نحاول تجميعها في سطور.

سطورا كثيرة تمر في الخيال ولا يبقى لنا في نهاية المطاف إلا قليلا من الذكريات وصور تجمعنا 
 برفاق كانوا إلى جانبنا......

 علينا شكرهم ووداعهم ونحن نخطو خطوتنا الأولى في غمار الحياة. فواجب

 ونخص بجزيل الشكر والعرفان إلى من كان له الفضل في مساعدتنا لانجاز هذه المذكرة 

 سمير 

لى من وقف على المنابر وأعطى من حصيلة فكره  لى كل من أشعل شمعة في دروب عملنا هذا وا  وا 
 لينير دربنا 

 "جوادي إلياس" الذي تفضل بالإشراف على هذا البحثالأستاذ       

 فجزاه الله عنا كل خير وله منا التقدير والاحترام.            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

إلهي لا يطيب الليل إلا بشكرك ولا يطيب النهار إلا بطاعتك...ولا تطيب اللحظات إلا بذكرك...ولا تطيب الآخرة إلا بعفوك...ولا تطيب 
 الجنة إلا برؤيتك الله جل جلاله

بكل افتخار...أرجو من الله أن يمد في عمرك  سمهإالله بالهيبة والعقار...إلى من علمني العطاء بدون انتظار...إلى من أحمل  ى من كللهإل
 لترى ثمارا قد حان قطافها بعد طول انتظار وستبقى كلماتك نجوم أهتدي بها اليوم وفي الغد وإلى الأبد...

 والدي العزيز

 جراحي إلى أغلى الحبايبإلى ملاكي في الحياة...إلى معنى الحب إلى معنى الحنان والتفاني...إلى من كان دعائها سر نجاحي وحنانها بلسم 

 أمي الحبيبة

 إلي توأم روحي أختي: سعيدة وزوجها طارق وأبنائها عبد الله وإبراهيم.

 لى من رافقتني منذ أن كنت أحمل حقائب صغيرة ومعها سرت الدروب خطوة خطوة، ومازالت ترافقني حتى الآن: صبرينةإ

ء وتميزوا بالوفاء والعطاء إلى ينابيع الصدق الصافي صديقاتي: صبيحة، فايزة ،نبيلة ، إلى أخواتي اللواتي لم تلدهن أمي..إلى من تحلو بالإخا
 نجاح، نادية، مريم

 معهما معنى الحياة أخواتيإلى من بوجودهما أكسب قوة ومحبة لا حدود لها...وعرفت 

 التي تنير ظلمة حياتي إخوتيإلى من بهم أكبر وعليهم أعتمد..إلى الشموع المتقدة 

 ن أرى التفاؤل بعيونهم والطلاوة في ضحكتهم إلى أبناء إخوتي جميعا وخاصة ساميـةإلى م

 إلى زوجات إخوتي

 .إلى كل من يعرفني

                                                            
 
 
 
 

        

 

 



 

 

 إلى من أحاطني برحمته وجعل عقارب الأمل تدور في ملامح سمائي ...
 إلى من تتلاشى كلماتي وتتوارى خجلا أمام عظمته، يا من أنت غني عن إهدائي                         

 إليك الهي.  
 إلى التي بكت يوم أخفقت حزنا وأسفا وبكت يوم نجحت غبطة وفرحا

 وبر الأمان ونبع الدفء والحنان أمي الغالية.إلى سيدة الأمهات 
  له وحده أقف عرفانا وطاعة ة،إلى الذي رسم ظلال النجاح أمامي فكان زادي وذخيرتي في الحيا

 العزيز.والدي  
 إلى أحب الناس إلى قلبي إخوتي عبد الكريم، ياسين، بهاء الدين،هشام وخاصة محمد.

 يلة سليمة وأزواجهن.وشبابي أخواتي الغاليات فضطفولتي إلى من تقاسمن معي مشوار 
 إلى توأم روحي ورفيقة دربي...إلى صاحبة القلب الطيب والنوايا الصادقة نادية.

 إلى زوجات إخوتي نوال حبيبة فتيحة.
عبد إلى من أرى في وجوههم اشراقة الصباح وأمل الغد وبراءة الحياة يعقوب فاتح وهيبة سميحة كوثر جهاد عقبة إكرام 

 الله هديل.
 ...وصبيحة  إلى من كانت رفيقات سفري في مركب الحياة فايزة نجاح نادية مريم

 إلى كل من نسيهم قلمي ولم ينسهم قلبي اهدي ثمرة جهدي هذا.
 الآن تفتح الأشرعة وترفع المرساة لتنطلق السفينة في عرض بحر واسع مظلم هو بحر الحياة وفي هذه الظلمة 

 ل الذكريات،ذكريات أيام الدراسة.لا يضئ إلا قندي
 

                                                                                           

 

 

 

 

 



 مقدمـة:       
 
 وسبله وخصنانا إلى طرق الخير الحمد لله الذي أجرانا على عادة تفضله وهدانا في جميع أحوال         

السلام على سيدنا محمد و خير لعقل ما يميزنا به عن البهائم، والصلاة و ورزقنا من ا بإحسانه المتقادم،
 بريته و على الطاهرين من أهل بيته وذريته و بعد:

لنبض الضمير ويصغون  بالواجب،يشعرون والمصلحون الجزائريون كان الشعراء والأدباء  لقد       
خلاصا،و  وطنية الواعي المتدفق العراقيل للدفاع عن يع العقبات و يرون أنفسهم قادرين على تحدي جم ا 

د سخروا .فقو حفظها من أجل الحرية التي طالما حلموا بالحصول عليها، وصيانة الشخصيةالوطن 
فكانت أعمالهم شاهدا أمينا صادقا  ا، وعبروا بإخلاص و صدق عن قضاياهاأنفسهم و أقلامهم لخدمته

 الحضاري و التي شهدت تطورا بفضل البعثات العلمية التي انتمائهاعن الجزائر معبرة عن روحها و 
 رف.وجدت طاقات الشباب الجزائري حاملة معها إلى الجزائر مختلف العلوم و المعا

الدفاع عن الوطن فقد شد وطنية و يساهم في بناء الشخصية و وبما أن هذا الموضوع يمس هويتنا ال       
أثرها على الأدب الجزائري تونس و بالبعثات العلمية إلى >> ، والذي عنوناه سبب اختيارنا له انتباهنا و كان

قد نبغ في ذ تأسيسه و جامعة الزيتونة منباعتبار تونس كانت مقصد الجزائريين للدراسة في << الحديث 
قبله بقليل في جامع الزيتونة  جماعة من العلماء الجزائريين و لكنهم قد الأول من هذا القرن العشرين و الع

متفرقين وفدوا إلى الزيتونة في مدن مختلفة ولم يكونوا جماعة واحدة لها نظام البعثات، وأول  اكانوا أفراد
 م ترأسها الشيخ أبو اليقظان .1914تونس كانت سنة  إلىرسلت بعثة علمية جزائرية أ

 اهتماموقد تميز طلاب البعثات بالخلق العظيم الذي هو أساس العلم، وهذا ما جعلهم محل        
 الأساتذة بهم.

و  الاستعمارودراستنا هذه تستدعي طرح عدة إشكالات من بينها: كيف كانت أوضاع الجزائر قبل        
لعلمية في الأدب الجزائري ما هو أثر البعثات ا؟ و  ؟ و ما هي الإصلاحات التي وسمت تلك الفترةأثناءه

 الوصفي. ومن أجل هذا اعتمدنا المنهج التاريخي الحديث،
ل فقلد جاء في فصلين  الفصل الأول تناولنا إرهاصات الأدب أما فيما يخص خطة هذا العم          

سياسية ضمنه أربع مباحث ارتبط المبحث الأول بأوضاع الجزائر ال الجزائري الحديث الذي يندرج
الث تطرقنا إلى الحركة الثعن بداية الإصلاحات و الاقتصادية، أما الثاني يتحدث والاجتماعية و الثقافية و 

 م.1931إلى1925الفصل الرابع تناولنا فيها الحركة الإصلاحية من الوطنية ونشاطاتها و 
قسم هذا و   أثرها في الأدب الجزائري الحديثاني فيتحدث عن البعثات العلمية و ثأما الفصل ال       

وفي          ة مباحث فكان الحديث عن المبحث الأول عن بداية البعثات العلمية الأخير إلى أربع
كان المبحث الثالث الجزائريين و  نسية في تطوير شعر بعض الشعراءأثر البيئة التو  المبحث الثاني تناولنا 



ن أثر البعثات العلمية إلى تونس في ابعنوان الخصائص الشعرية عند بعض الشعراء أما المبحث الرابع فك
 نهضة الجزائر الحديثة.

الجزائري الحديث لمحمد صالح الجابري وكتاب  الأدبمهمة أهمها  مراجعبحثنا من كتب و أفدنا  وقد      
 هذا.إضافة إلى مراجع أخرى استقينا منها بحثنا  للهالقاسم سعد ا لأبيالحركة الوطنية الجزائرية 

الصعوبات في البداية، ويمكن إرجاعها إلى  ة إلى أننا فعلا واجهتنا جملة منوتجدر بنا الإشار         
أسباب عديدة أهمها نقص المكتبات المحلية والجامعية لكن سرعان ما انزاحت كل هذه العقبات بفضل 

 بنصائحه وتوجيهاته.الذي لم يبخل علينا  إلياس" الفاضل "جوادي الأستاذ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 



 إرهاصات الأدب الجزائري الحديث                      صل الأول: مدخل          الف
 

   تمهيد:       
ائري الحديث ترجع إلى النصف الأول من القرن التاسع عشر في الأدب الجز  إن أصول الحداثة      

النهضة في الوطن وقد بدأت  ،ال إفريقيا بالمشرق العربي قائماحين كان ارتباط الحركة الأدبية في شم
الاستفادة من عناصر القوة فيه فكانت ي منطلقة من إحياء أمهات الكتب و العربي باستلهام التراث العرب

العربية سليمة من كما كان التعليم منتشرا و  الثقافة العربية والحركة الأدبية في عهد المقاومة ذات حيوية،
ة بتوطد يحيث بدأت تشيع الأم .الاحتلالالعجمة والضعف، وهو الوضع الذي بدأ يتراجع بمجيء 

 خاصة بعد نفي الأمير عبد القادر من الجزائر.و  الاحتلال

فترة انكماش ثقافي  الاحتلال ضغطالفكرية والأدبية تحت فقد مثلت الانتكاسة السياسية والثقافية و       
هو ما شمل الكتاب و  المعنويو  المادي الانكسارفيها الإنسان الجزائري بالغبن و  شعربغيبوبة؛ أشبه 

النصراني الظالم  الاحتلالالأدباء الذين هم بطبيعتهم أكثر إحساسا بالمعاناة الوطنية بكل امتداداتها تحت و 
 .المتعجرف

عاملان أحدهما كان إيجابيا فقد أيقظ الجزائريين من سباتهم وأخرجهم من  الاحتلالوكان لهذا        
أما العامل الثاني فقد كان عامل ضعف ذلة في العيش تحت الحكم الأجنبي، غفلتهم فاكتشفوا طبيعة ال

من أصحابها و بدأت تشيع الأمية بعدما كان  للوطن في كل شيء فعم دمار الإنسان فسلبت الأرض
بي تمثل في الهجرة إلى الوطني على هذه الأوضاع ذا وجهين أحدهما سل فعلال كان ردا، و دالتعليم سائ
سنة رغم ين ثلاثبقيت الجزائر خلال قرن واثنتين و الثاني إيجابي تمثل في المقاومة المسلحة ، فقد الخارج و 

سلاميا، خصوصا بمجالها الحضاري عربيا و يب ذات ارتباط كل محاولات التشويه والتغر  من الناحية ا 
الحياة الفكرية في و  تأثير الأدبيعيشان تحت  الثقافية الأدبية فقد كان الأدب بخاصة والحياة الثقافية بعامة

قافية أو بعده، لكن الاحتلال كان من طبيعته أن يشل الحياة الثشرق بصفة عامة سواء قبل الاحتلال الم
 أن عرف تقلصا كبيرا.انحطاطا في المستوى بعد فعرف التعليم خاصة تدهورا و 

هذا لما يرثى لها و  لثلث الأخير من القرن التاسع عشر وضعيةخاصة في اكانت وضعية الأدب و        
تلاف تخلفا كبيرا بسبب ضياع و ضعفا و فقد عانى  .العربية من تهميش واضطهاد رهيب عانته الثقافة ا 
التهميش أواخر الفترة و   ظروف الحربالأدبية بسبب التخلف الفكري و المنجزات الفكرية و  الكثير من

لام لأق الآثار المكتوبةبعض  لنا العثمانية لأن أغلب الحكام كانوا أتراكا ومع ذلك فإن الأدب قد حفظ
ي، الطيب بن لقادر محمد بن عبد الرحمن الديسكثيرين برز منهم "الأمير عبد ا لشعراءصنعت إرهاصاته 

 .العالمية الأولىلواقع الشعب الجزائري قبيل الحرب جوانب من ا مختار" فانعكس في أشعار أولئك الرواد
تنوا عا، و الاجتماعيالإصلاح وطلب العلم ومحاربة الجهل و  مدنية فقد دعوا إلى الأخذ بالأسباب ال



يسر مالكالخمر و  الاجتماعيةالآفات الخرافات و من محاربة البدع و بالجانب العقائدي على الخصوص 
أما في مطلع القرن العشرين  أكدت عليه جمعية العلماء المسلمين الجزائريين بعد ذلك.وهو ما البطالة...و 

نصيب وافر من  حصلوا علىر بعض الرواد الذين فقد تميز بظهور بوادر نهضة أدبية تمثلت في شع
ت الصحف التي كانية من خلال المجلات و الوطنو هم بالنهضة المشرقية الإصلاحية تأثر الثقافة المتطورة و 

تطورا في الشكل المضمون مما أعطى ومقالاتهم فعرف بذلك الأدب  فضاءات لنشر قصائد الشعراء
الدكتور"محمد ناصر" ويرى  نظما.إتقانها نثرا و تشجيع الناشئة على ابها أمل الرقي باللغة العربية و لأصح

من المعلوم > > يقول: حيث 1925 صلاحية سنةالإ ي الحديث ظهر مع ظهور الحركةالجزائر  الأدب أن
 .<<أت مع بداية الحركة الإصلاحية...بأن النهضة الأدبية في الجزائر إنما بد

فقد اتضحت  م. 1931سببا في ميلاد جمعية العلماء المسلمين  الإصلاحيةالحركة  تأسيس كان       
بها انتشرت المدارس الحرة التي تدرس اللغة العربية إذ وعرف صحوته الحقيقية  الأدبمن خلالها معالم 

القيمة والذوق الصحيح ونتج من هذه المدارس شعراء وكتاب وخطباء الملكة  تحصيل إلىبكيفية تؤدي 
 الأدبيةالحركة  أنالحقيقة التي يعلمها كل احد >> عبد الحميد ابن باديس: الإمامحيث يقول  كثيرون ؛

با وشعراء ما فمن يوم ذلك عرفت الجزائر من أبنائها كتا ،(1)المنتقد ريدةظهرت واضحة من يوم برزت ج
 .<<كانت تعرفهم من قبل
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 السياسية:أوضاع الجزائر الاجتماعية والثقافية والاقتصادية و  (:1المبحث الأول)       
 تعيش أوضاعا متردية إبان الاحتلال الفرنسي منها: كانت الجزائر      
 الأوضاع الاجتماعية: -1      

ة بيجو" أن نستعيد مقول الجزائرية في أوائل هذا القرنونحن نلتفت إلى الحالة الاجتماعية  ر بنايجد       
 المحراث في يد المستعمر".احتلال الجزائر بالسيف والمحراث، السيف في رقاب العرب و 

المحراث  لكنه السوط في يد المستعمر يهوي به على ظهر العربي المنحني علىوليته المحراث، و        
ماته، استعمار استيطاني ترابي ليس ، والنتيجة الحتمية لمقده الثاني للاحتلالفي أرضه المغتصبة. فالوج

 .(2) لفصوله نهاية يبدأ دوره بالمحراث في يد الدخيل، يوم ينهي السيف دوره في رقاب العرب
فقد كانت الجزائر من أسبق شقيقاتها في العالم العربي والإسلامي ابتلاء بالغزو الأوروبي متمثلا        

فقد كانت هدمة صليبية  الإسلامالعروبة و  وعه في بلادفي)الاحتلال الفرنسي( الذي كان فريدا من ن
هذا الغزو  لسانا، تراثا وحضارة، كما كانالمعنوية للشعب الجزائري عقيدة و حربا على القدرات تغريبية و 

واستيلاء جشعا على الممتلكات من أراضي وعقارات، فأصبح الشعب  الثرواتنهبا فضيعا للأموال و 
فنشأت  (3) وفقر، وجهل وجمود من أمره، ما بين جوع وقهر وحرمان في عسرة الجزائري نتيجة لذلك يعيش

وشرعت في تنظيم الجيش، والقضاء والتقافة، والحياة الاقتصادية، ولكن الجيش الفرنسي بلغ  حينئذ دولة،
عددا باهضا بحيث لم يعد للجزائريين احتمال مغالبته ولجأ الفرنسيون إلى وسيلة الإبادة، وارتكبوا جرائم لا 

ن الحكم، فقسمت البلاد . فأمكن فرنسا أن تستولي على الجزائر، وأن تبعد العنصر الإسلامي عمثيل لها
إلى عمالات ومقاطعات فرنسية. فالعامل في كل عمالة يتبع وزير الداخلية بباريس... وفي إدارة كل 

 عمالة جيش من الموظفين لا وجود للمسلم بينهم.
رمون" الفاتح الفرنسي قد تعهد على احترام الدين والشعائر ومؤسساته وتعهد بحفظ وكان المشير "دوب      
لكات الأتراك، لكنه لم يكد يستتب له الأمر حتى أعلن مصادرة كل أوقاف المسلمين من أراض وعقار ممت

 .(4) وكل ممتلكات البلاد من الأتراك ووزعها على الحثالة التي صحبت جيش الاحتلال
م 1846متلاك لها. ثم صدر قانون آخر في تموز سنة الكل أرض لا يستطيع صاحبها أن يستظهر بعقد 

وهكذا أصبح ليد الاستعمار أكبر مساحة  ح للاستعمار كامل الأراضي التي تقيم فيها القبائل الرحالة.يبي
وهذه المصاعب التي نكب بها الشعب الجزائري  (5)لهم إلا أرض البور من الأرض، أما أهل البادية لم يبق
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لم تزعزع إيمانه ولم يستول عليه اليأس والضعف بل كان يعتقد إنما يقاسي محنة عارضة فلا بد من أن 
يسترجع يوما ما ضاع له من أرض وما ضاع له من شرف و سيحيا في أرضه حرا سعيدا...فقامت 

بها الجندي الفرنسي، وبينت مصادرة  جلت الفظائع التي قامالطبقة المثقفة تقاوم الاستعمار بالقلم، فس
والحقوق المشروعة. فقامت جمعية "نجم شمال إفريقيا" تقاوم   الأملاك والأرزاق والمظالم وطالبت بالمساواة

الاتجاه الفرنسي في الخارج. وأخذت "جمعية العلماء" تقاوم نفس الاتجاه داخل البلاد، فحاربت أنصار 
وقاومت وحطمت البدع والضلالات الدينية التي استغلها تحت ستار الطرقية، ونشطت في الاستعمار 

 توجيه السياسة توجيها عربيا إسلاميا.
إلى جانب هذه الجمعيات تكونت أحزاب جزائرية كحزب الشعب الجزائري، وفرنسا نكلت بجميع         

. ونتجت عنها الثورة الكبرى في كل ة الذريعةهذه الأحزاب. لكنها لم تقو على أن تجعل حدا لهذه المقاوم
 .(6)مكان من أرض الوطن التي استرجع بها الشعب حريته واستقلاله بالكامل

 الأوضاع الثقافية: -2       
قبل الاحتلال الفرنسي كانت الكتاتيب والمساجد والزوايا منتشرة في جميع أنحاء البلاد يتلقى فيها        

، فلا يجهل الاستعمار أن العلم سيف قاطع إذا تسلح به الجزائري أمكنه أن الإسلاميةالنشء ثقافته العربية 
إفناء العنصر الإسلامي بالتفقير حينئذ في تجهيل الأمة الجزائرية ؛ وكان شغله الشاغل هو  يقاومه فسعى

وتجهيل ما بقي منه. وما هي إلا فترة حتى أصبحت البلاد فارغة من العلم، فكان الاحتلال الفرنسي بحق 
عاملا في ضعف الوطن فعم دمار الإنسان والأرض التي سلبت من أصحابها فبدأت تشيع الأمية بعدما 

 .(7)كان التعليم سائدا
ما  ئرية عانت أيضاوالثقافة الجزا        نتيجة للاحتلال، فالمواسم الوطنية والتاريخ واللغة إما اختفت وا 

اضطهدت، وكانت المساجد قد حولت إلى كنائس أو مستشفيات أو متاحف كما أن المثقفين الجزائريين قد 
 فقدوا تدريجيا الاتصال بماضيهم نتيجة لفقدان الكتب والمدارس بلغتهم. 

 
وبالتالي  تركوا للخرافات والجهل، وقد كانت اللغة أكثر النظم الوطنية الجزائرية معاناة،أما الفلاحون فقد 

 .(8)فإن التربية عموما قد انضرت
للعبادة إلى جانب اعتبارها مراكز للتربية والتعليم،  كان التعليم يعطى في المساجد التي كانت أمكنة       

عيات الدينية، المدارس الثانوية ثم المدارس الابتدائية التي موفي الزوايا التي كانت عادة تحت سلطة الج
كان بعضها رسميا و بعضها خاصا، وقد كان التعليم حرا على جميع المستويات لأن الطلبة والأساتذة 
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لتعليم الجزائري من أهم كانوا يتقاضون مراتبهم من الأوقاف، لكن الفرنسيين استولوا عليها وبهذه جرد ا
اعتبرها الفرنسيون لغة  اضطهاد اللغة العربية حيثي ــاختفاء المؤسسات التعليمية يعن نوكاموارده ، 
 .(9) ميتةأجنبية و 
على هذا الأساس أهمل الفرنسيون تعليم العربية للجزائريين واكتفوا باستعمالها لأغراض إدارية        

 استعمارية فقط. فقد بدأوا أولا بإزالتها من المدارس الابتدائية والثانوية...
الدارجة". أما الأساتذة الذين عينهم الفرنسيون لتدريس العربية فكانوا يسمون "بأساتذة العربية        

 ...(10)وبالتالي أصبحت العربية عقبة في نظر الفرنسيين كما أصبح معلموها أعداء
ومن الممكن أن يتوقع الإنسان بحق أن فرنسا بعد أن اضطهدت العربية ستعوضها بالفرنسية غير       

ئريا ولا فرنسيا أن ذلك لم يحدث أيضا، فالجزائري في العقل الفرنسي لم يكن له وجود، فهو لم يكن لا جزا
ولكنه كان مجرد رعية محتلة ومعاملته كانت تتماشى وهذه الفكرة فالجزائري كان ينتمي إلى "جنس غير 

 .(11)قابل للصحيح والتثقيف"، ولهذا السبب أهمل الفرنسيون تعليم الجزائريين
في بلادها، لكن الأمة فاللغة العربية كانت في المدارس الثانوية لغة اختيارية كأنها لغة أجنبية        

الجزائرية لم تبق مكتوفة الأيدي أمام هذه الوضعية بل أخذت تبني المدارس العربية  الإسلامية الحرة 
جمعية العلماء المسلمين  مدرسة، وذلك تحت إشراف 170بجهودها الضئيلة وشيدت منها ما يزيد على
ثم أسست هذه  والفتياتمية من الفتيان نخبة عربية إسلاالجزائريين، وهذه المدارس أمكنها أن تكون 

إلى المدارس والمعاهد العليا بتونس  الجمعية معهد "عبد الحميد بن باديس" التكميلي منه يوجه الطلبة
 .(12)والشرق العربي

 

 الأوضاع الاقتصادية: -3      
الاستعمار بالاستيلاء على ما فوق الأرض بل استحوذ على كل ما تحتها أيضا ومعادن  لم يكتفي       

القطر الجزائري كثيرة درت على شركات الاستعمار الأرباح الذريعة وتعمد الاستعمار إعداد كل حركة 
ضعية و والتصنيع يغير  رنسافصناعية في البلاد، ولم يحدث صناعة في القطر الجزائري يزاحم بها معامل 

يزهدهم في العمل بالعمل الصناعي المرتفع الأجور و ملة الجزائرية فيغري العمال الجزائريين اسوق اليد الع
الفلاحي عند المعمرين مقابل الأجور المنخفضة وهذا ليس في مصلحة المستعمرين. كانت حالة التجارة 

يحتاج إليه مما تنتجه معاملها، تبتاع مواد القطر الجزائري الخام وتبيعه ما  سيئة تحتكرها فرنسا،
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والجزائريون لا يجدون لهم في هذا كله، والعامل الجزائري كان يعمل كثيرا ويربح قليلا، فبقدر ما تزداد ثروة 
 الأوروبيين بقدر ذلك يزداد فقر الجزائريين.

الحالة أن تكون الأهالي والقضاء عليهم، فلا نعجب حينئذ تجاه هذه فقد تعهدت فرنسا سياسة تفقير        
 .(13)الأمة الجزائرية لذلك العهد في حالة مرض مزمن

 الأوضاع السياسية: -4      
 المسلمونتدت حملات القراصنة الأوروبيين على شواطئ البحر الأبيض المتوسط حيث كان لقد اش      

لدول أن تعلو فيه غير راية المسلمين ولا يسمح فيه بالمرور إلا لسفن ا لا ينبغييعتبرونه بحرا إسلاميا 
زم بدفع غرامات سنوية وهدايا تالصداقة مع دول المغرب الإسلامي، وأن تلالتي تبرم معاهدات السلام و 

للوالي في مختلف المناسبات ومن بين هذه الدول فرنسا مما جعلها تكن كرها وحقدا للإسلام والمسلمين 
 على الجزائر فأخذت تستعد وتمهد السبيل إلى ذلك. مت أن تستوليفعز 
حيث أذنت الجزائر لفرنسا أن تنشئ مراكز في القالة بشرط أن تدفع ضرائب مقابل السماح لإقامتها،     

فلم تنتبه الجزائر لخطرها بعدما تنكرت للشروط وجعلت تلك المراكز وكرا لنشاطها التخريبي ضد سلامة 
عليها من ديون، كل ذلك سببا في  كانت الجزائر قد أقرضت فرنسا أموالا فتملصت من أداء ما البلاد. ثم

 م.1830بدأت بحادثة المروحة وانتهت بحملة الاحتلال عام  أزمة شديدة
لجزائر وفرض الحصار عليها لأن وقد كانت هذه الحادثة سببا لتبرير فرنسا حملتها القادمة إلى ا     
 راح ـشروطها وقامت إثر ذلك بين الدولتين حرب لم يستسلم الشعب لها أبدا في لم يقبل الدا
 

 
ينظم المقاومة وينادي بالجهاد بقيادة الأمير عبد القادر بن محي الدين الذي أظهر شجاعة وقدرة       

 . فالجزائر لم تخسر الحرب بل خسرت معركة فقط إذ استمرحربية لا نظير لهما مدة ثمانية عشر عاما
 .(14)على فرنسا التي تعد من أعظم دول العالم 1962النهائي عام الكفاح إلى يوم انتصارها

حاكمها ام من الجزائري الذي أهان الداي نتقها ضد الجزائر بعدة أسباب وهي الات فرنسا حملتوقد برر 
ة وتخليص نصوحة أمام الجمهور ومنها وقف القر الشرف الفرنسي حين ضرب القنصل الفرنسي بالمر 

الرأي العام  لىالتركيز على السبب الأول بالنسبة إأوروبا من مصدر القلق والاضطراب. وبهذا عمدت إلى 
بالإضافة إلى وجود أسباب أخرى ثانوية  الفرنسي وعلى السبب الثاني بالنسبة إلى الرأي العام الأوروبي

م بينما كانت فرنسا 1797ون فائدة عام فرنسا بد منها الفرار من دفع دين كانت الجزائر قد أعطته إلى
 .(15)تعاني من الحصار الانكليزي
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في الاستعمار الفرنسي >> وما يمكن أن نختم به عن الأوضاع الجزائرية المختلفة قول الإبراهيمي:        
عدة صفات من جهنم، منها أن من ابتلي به لا يموت ولا يحيا، فهو بعد أن جرد الجزائريين من أسباب 

يعملون لهم ليلا نهارا في  حياة، وتركهم حفاة عراة جياعا ليسهل عليهم العبودية المؤبدة للسادة الأوروبيينال
سبيل القوت المقتر فإن زاد فتح لهم طريق فرنسا للعمل بسواعدهم وعندما تثور ثائرة المعمرين لنقصان 

ف تعود الحكومة إلى استرضائهم الأيدي العاملة في كرومهم الواسعة وحقول القمح المترامية الأطرا
<< بتحجير السفر على الجزائريين

(16). 
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.1900بداية الإصلاحات من  (:2المبحث الثاني)        

والثورات المسلحة وحرب العصابات خطرا دائما على فرنسا، ولذلك المقاومات السياسية  تلقد كان       
 درنولأ"ليزي فقد كتب المؤرخ الإنك ،نتقوم ببعض الإصلاحات خلال الحرب لتهدئ الجزائريي أنحاولت 

أي  توينبي" قائلا:>> إن هذه الإصلاحات قد جاءت نتيجة للمبادرة الفرنسية "..وليس لضغط ) قامت به (
حركة سياسية منظمة من جانب الأهالي )الجزائريين( وقد أضاف:>> إن فرنسا قد قررت تلك الإصلاحات 

 لكي تظهر اعترافها بالجميل للجزائريين<< .

سنة  بدأتمحطة نهائية لرحلة طويلة  م1919فيفري 6و 4المسماة بقرار الإصلاحاتفقد كانت       
نينات منذ الثما الذي بدأ الضغطكبير من الحركة الوطنية وهو  لضغطكما كانت نتيجة مباشرة  .م1914

في  للإصلاحوفي نفس الوقت كانت هناك ضغوط خارجية على فرنسا  1880من القرن التاسع عشر 
وراس ليست تحت السلطة الفرنسية إن منطقة الأ ل: "التي تقو  الألمانيةالدعاية  الضغوطمن هذه  ،الجزائر

الأحوال العامة التي خلفتها الحرب. وعندما ووقع مبدأ تقرير المصير و  ىفي الشرق الأدن"وثورة العرب 
العوامل، ولا قامت فرنسا ببعض الإصلاحات المتواضعة في الجزائر كانت في الحقيقة تستجيب لكل تلك 

 سيما للضغط الوطني" )17(.

توينبي" قد غض النظر عن الدور الذي لعبته الحركة الوطنية الجزائرية قبل وأثناء  ويبدو أن "       
الحرب، ولكن علينا أن نعترف أن الجزائر لم يكن لها حركة سياسية منظمة تحت حكم قانون الأهالي) 

 اعتبار فرنسا الجزائر قطعة فرنسية والجزائريون هم رعايا يخدمونها( و المحاكم الرادعة )18(.

الماضي، وقد  ما قبلمن القرن وا يطالبون بالإصلاحات منذ الثمانينات لحق أن الجزائريين قد بدأوا      
إلى السلطات الفرنسية في باريس بتقديم قوائم من المطالب  1914و 1900 قامت وفود مختلفة بين سنة

كانت هذه المطالب تتضمن:و   
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إلى الثورة  ءواسطة حركة سلبية كاللجو عن هذا الضغط بواسطة حركية إيجابية ومطالب معينة للإصلاح. وعبروا عنه أحيانا أخرى ب
 والإرهاب والهجرة، عن أبي القسم سعد الله الحركة الوطنية الجزائرية .
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 تخفيض الضرائب. ❖

 المحاكم الرادعة.هالي و إلغاء قانون الأ ❖

 زيادة فعالية التمثيل النيابي في البرلمان . ❖

 تحسين التعليم. ❖

 

وكلاهما قد قلد  .كاري(بوان ريمان ،)جورج كليمونصو هذه الوفود استقبلواومن بين الزعماء الفرنسيين الذين 
مناصب هامة أثناء الفترة 1914- 1918، وعندما بدأت الحرب كان بعض الجزائريين مازال يطالب 

أمل كبيرة فترك ميدان النشاط متوجها إما إلى الشرق  خيبةببالإصلاح من فرنسا، وأصيب البعض الآخر 
ما إلى الجبل أو إلى فرنسا كمهاجر و  الأدنى فيعتبر هذا الأخير مصدر خطر جعل الفرنسيين  كثائرا 

المقاومة المسلحة قد زائري و ب السياسي الجلال فترة الحرب كما أن الشغيعيشون تحت شبح رعب دائم خ
.الجزائرأقنعت فرنسا أن الوقت ناضج للإصلاح في   

جانفي الذي وسع  13قامت فرنسا بعدة محاولات كان من بينها صدور قرار 1914 فخلال سنة       
الجزائري وقد تحقق هذا بوصية الحاكم العام ووزير الداخلية. الانتخابيدائرة القسم   

كان استجابة  1914، ولكن قرار 1912 سنة يبوان كار و  1908الإصلاح سنة صو قد وعد بونمفكلي
اء عن الحيرة الفرنسية إز  1914ت تعديلات فقد عبر ، بالجميل" بالاعترافشعور  ليس"للضغط الوطني و 

الجزائريين إلى الجبال أو  عل شيئا لتمنع فرارشعرت فرنسا بأن عليها أن تفالواقع الجزائري عشية الحرب و 
ادرة أوطانهم حتى ولو كان ذلك لا يعني أي شيء في الحقيقة، ونريد التنويه إلى أنه قد ازداد اهتمام مغ

تحركت فرنسا نحو  نيين الجزائريينفكلما تضاعفت ضغط الوط الفرنسيين بالإصلاح سنة بعد سنة،
ن أجل الإصلاح على بلادهم مفهناك بعض الفرنسيين العاطفيين على الجزائريين الذين ضغطوا  الإصلاح

 دانوليغ فلان -جونار -كليمنصو " و من هؤلاء أسماء معروفة الأوانالرماد في العيون قبل فوات  أو ذر
 وفيري" الذين قاموا بهذه الحملة الإصلاحية من مقاعدهم النيابية)19(.

إصلاحات جونار:     
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قوق وعدم المساواة في حدراسة المشكل الجزائري)عدم التحقق بال احاولو يعتبر أحد المصلحين الذين       
البوا طالتجنيد الإجباري و ون التجنيس و فقد عارض الجزائري ،من أرباح الميزانية( الاستفادةغياب الضرائب و 

 بلادهمفظ تفقد كانوا يريدون أن تح ا تماما.مقانون التجنيس، ولكن بإلغائهلا بتعديل قانون الأهالي و 
الاندماج العارمة.ثقافتها في وجه موجة و  تهاصيبشخ  

مجلس  نكان جونار عضوا في مجلس الشيوخ الفرنسي و نائب رئيس اللجنة الجديدة المنبثقة ع   
الشيوخ ) 24 نوفمبر1915( لدراسة الأوضاع في الجزائر. فقد شكرت هذه اللجنة "الكولون" )20( 

ر ـالجزائن تدخل إلى تعهدت بأغيرتهم الوطنية و  والمخلصين الجزائريين على  

 

ةـالسياسالحرية ووضعت برنامجا قد احتوى على نقاط وهي قانون الأهالي و و  ةالعدالفكرة   

 الإسلامية ) السياسة الفرنسية في الجزائر( والقضاء الإسلامي والقضاء الفرنسي...)21(.

إلى كان يهدف من ورائها  ،اضحةو  أهليةالحاكم العام جونار على تطبيق سياسة ثقافية  درجوقد        
ضارية التي لم تنل إيجابية لبث رسالة فرنسا الح أداةطبقة من المثقفين إلى فرنسا من جهة، وجعلهم جلب 

لك ينشر أعمال جزائرية كما أمر جونار كذ لا جوانبها السلبية وسط الجزائريين من جهة أخرى،الجزائر إ
نوابهم على حمل من جانب آخر حكام الأقاليم و  وأمر رنسا،ها على المدارس التابعة لفقرر إسلامية و 

كة تعيينات في أعطاها شيئا من الحيوية بحر حضور دروس المساجد التي نظمها و  الجزائريين على
لى جانب ذ التقرب و  بعث التراث المكتوب،جيع إحياء فن العمارة الإسلامي و لك قام بتشالوظائف الدينية وا 

وس في القيام بمهمتهم التقليدية كإقامة الدر يديين)المحافظين( وتشجيعهم على لمثقفين التقلمن طبقة ا
 المساجد و نحوها كما عمل على تحديد برنامج التعليم العربية الفرنسية.

 د الرفع من مستوى الجزائريين بقدرالإصلاحية بقصو جونار لهذه المشاريع الثقافية  ولم يكن يتبنى       
ما هو محاولة لتثبيت السيطرة الفرنسية على الجزائر، فهو الذي قال صراحة >> أن المدرسة الإبتدائية التي 
تعتبر في فرنسا أساس الجمهورية، هي أساس سيطرتنا في الجزائر<<. لقد كان لسياسة جونار الثقافية في 
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ة الفرنسية في تكوين الجزائر أبعد الأثر على الحياة الثقافية متمثلة في دفع مسيرة الحياة الثقافية إلى الوجه
 ما اصطلح عليه تسمية جماعة النخبة)22(.
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 .كة الوطنية )مظاهرها و مؤثراتها((:الحر 3المبحث الثالث)
يتكامل أو يفتر تبعا للظروف المحيطة بها، و  لكل أمة يولد مع ولادتها ثم ينمو القوميإن الوعي       

يمكننا إيجاز العوامل التي أقيضت الوجدان و  ،أبدا عنه ينفصللا يمحى من ضمير الشعب و  فهو وعي لا
 الجزائري في ظهور الحركة الوطنية فيما يلي:الوطني 

 قضاؤه على السيادة الوطنية.و  1830الفرنسي للجزائر منذ سنة  العسكري الاحتلال .1

 ب الجزائري.ا المحتل على الشعهحرب الإبادة التي شن .2

الجزائريين تحت وطأة القوانين  العنصري التي وضعتالمستمر وسياسة التمييز  الاستعماريالبطش  .3
 التي خنقت حرياتهم. الاستثنائية

   كل الحقوق أنظمة الإدارة الاستعمارية التي جعلت من المستوطنين الاستعماريين طبقة لها .4
 مضطهدة مسخرة للأولى. طبقة منبوذة، من أبناء الوطنوالامتيازات و 

ليس لهم  فسبقوا مقتضاه إلى حروب استعماريةقانون التجنيد الإجباري الذي فرض على الجزائريين  .5
 الدموع.من ورائها إلا الموت و 

 لحاق البلاد بفرنسا.ا  اربة الإسلام واللغة العربية و الشخصية الجزائرية بمح سياسة محو انتهاج .6

 المؤثرات البارزة قي الحركة الوطنية:      
 هناك مؤثرات فكرية ساهمت بقسط كبير في توجيه و بلورة الحرة الوطنية من أهمها:      

 التي تزعمها في المشرق العربي "جمال الدين الأفغاني" الجامعة الإسلاميةالديني و حركة الإصلاح  .1
ي فتبناها السيد "رشيد رضا" وتأثر بها و "محمد عبده" و تبناها من بعده الشيخ ( و 1838-1897)

 العلماء المسلمين. جمعيةرفقائه من رجال الحميد بن باديس" و  عبد" الإمامالجزائر 

لى فرنسا فقد تأثر النابهون من أولئك المهاجرينائريين إلى المشرق العربي و بعض الجز هجرة  .2  ا 
تي نشطت في القرنين التاسع عشر تلك الحركات ال ،أوروبابحركات الوعي القومي في المشرق و 

 العشرين.و 

 مظاهر الحركة الوطنية:          
النظرية وأساليبها  طلقاتهانلمبمظاهر متعددة تبعا  عبرت الحركة الوطنية الجزائرية عن نفسها          

 يمكننا إجمال هذه المظاهر فيما يلي:العملية و 
إلى حركات المقاومة الشعبية بالإضافة وقد تمثلت في الثورات المنظمة و  المقاومة المسلحة:. 1      

رجالها من الجنود حرب العصابات الوطنية التي ظهرت خلال الحرب العالمية الأولى. وكان معظم 
 التحقوا بالجبال مع كامل أسلحتهم.ن الذين فروا من الجيش الفرنسي و الجزائريي

الثقافي و لعبت الصحافة الوطنية دورا كبيرا في نشر الوعي الوطني  الصحافة الوطنية المناضلة:. 2     
ذه ه الاستعمارية و من أبرزالسياسة  مواقفهم منتحديد لتعريف بقضيتهم و بين صفوف الجزائريين وفي 

 الصحف:



 ا في جنيف لجنة استقلال الجزائروهي إحدى الصحف التي أصدرته (:1913-1903) المغرب    
 تونس.و 

وكانت  1908عمر راسم"  "العاصمة و باللغة الوطنية الفنان الجزائري وقد أصدرها في الجزائر:     
 .تهدف إلى نشر الوعي الثقافي بين الجزائريين

ريئة التي الج وهي جريدة أصدرها"عمر بن قدور" وكتبت فيها الكثير من الأقلام  1912الفاروق:     
 العربية الإسلامية. تأكد على هوية الجزائر

 اسم صدرت كمجلة تحمل عبد الحميد بن باديس" وبعد منعهاقد أصدرها الإمام " 1921المنتقد:    
 .(23)الشهاب

 الفرنسية الأمير"خالد الجزائري".باللغتين العربية و وقد أصدرها الإقدام:     
 هي الصحيفة التي كانت ناطقة بلسان حزب "نجم شمال إفريقيا. 1930الأمة:    
( بسبب 1929-1926عامين)إبراهيم"، ولم تعش أكثر من  اليقظان أنشأها الشيخ"أبووادي ميزاب:     

  إيقافها من طرف الفرنسيين.
، "محمد البشير الإبراهيمي الحميد بن باديس" و"عبد " ساهم في إصدارها الأستاذانوقد البصائر:     

وهي إحدى الجرائد التي كانت ناطقة  م،1947اد الإبراهيمي إصدارها عام وبعد تعطيلها لمدة طويلة أع
دت ندصلابة  قضايا المجتمع الجزائري و كما أنها تناولت بكل جرأة و  بلسان جمعية العلماء المسلمين
 بسياسة الاستعمار الإدماجية.

 :.الجمعيات و النوادي الثقافية3    
تسع نشاطها العملي منذ ة منذ منتصف القرن التاسع عشر واالنوادي الثقافيهذه الجمعيات و  بدأ ظهور    

 النوادي:ن أشهر هذه الجمعيات و مطلع القرن العشرين، وم
 وكان مقرها الجزائر. 1849الجمعية الرشيدية  •

 قد تأسس في قسنطينة بهدف نشر التعليم، وتشجيع الثقافة.و  1908باينادي صالح  •

وقد كان المنتدى الفكري لطبقة المثقفين الجزائريين المشبعين بالروح  1927نادي الترقي •
 الإسلامية العربية، ومن هذا الملتقى الذي نظم فيه الشيخ"بن باديس" ورابط 

عقد كامل محاضراته الفكرية أطلقت الدعوة إلى تنشئة الجيل الجزائري  لعقبي" أكثر منا"الطيب  فيه الشيخ
تنشئة جزائرية إسلامية عربية وطنية و بعث التاريخ الوطني ومحاربة البدع والدعوة للتمسك بالكيان 

 .(24) الجزائري
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 (م1931 -1925الحركة الإصلاحية ) (:4المبحث الرابع)         
 نشوء حركة الإصلاح:         
الروحية و  في الجزائر محو الخصائص القومية الفرنسي  للاستعمارالرئيسية كان أحد الأهداف        

تحارب الثقافة  الاحتلالللشعب الجزائري تمهيدا لإدماجه نهائيا في الحياة الفرنسية. فقد بدأت فرنسا منذ 
صارت لا زدهارا منذ القرنين الرابع عشر والخامس عشر، و العربية، فقضت على مراكزها التي شهدت ا

 إلا بشروط قاسية منها: القرآنمكتب لتعليم  تسمح بفتح مدرسة أو
التي تدعوا إلى  الآياتخاصة  آياتهمع عدم التعرض لتفسير  القرآنأن يقتصر التعليم على حفظ .1      

 .الاستبدادالتحرر ومقاومة الظلم و 

 الإسلامي.العالم العربي و عدم دراسة تاريخ الجزائر و .2      

الروح الفرنسية في المدارس جهودها على نشر اللغة الفرنسية و وفي نفس الوقت ركزت فرنسا        
عظمة حضارتها و و  اريخ فرنسا اعتنت فيها بتدريس ت ، حيثة ومدارس الإرساليات التبشيريةالرسمي

يا يخدمونها ، وهدف فرنسا من ذلك خلق رعاالإسلاميةالحط من قيمة الحضارة العربية و  جيوشها مع
تجريده من دوافع المقاومة ة، و لروحيوا  الأخلاقيةاجتثاث جذور الشعب الجزائري عقولهم و بأبدانهم و 
الفرنسي أن يبث الخلاف بين عناصر المجتمع الجزائري  الاستعمارومن ناحية أخرى حاول والنضال. 

 المجتمعذين سيطروا على الفكر الإسلامي و أصحاب الزوايا الطريق خلق أعوان من رجال الطرق و  عن
شلت الطاقات الخلاقة الخرافات التي عطلت الفكر و بدع و الجزائري سيطرة مذهلة مما أدى إلى انتشار ال

خلصين الذين المفكرين المث ذلك ردود فعل من طرف العلماء و عي أن يحدفي المجتمع، وكان من الطبي
 .(25)رواد الأوائل لحركة الإصلاحالأقلق ضمائرهم سوء الحياة الاجتماعية فكانوا آلمتهم تلك الحالة و 

 عوامل الحركة الفكرية:       
بعث الحركة كانت هذه الحالة المتدهورة التي أصبح عليها المجتمع الجزائري أهم عامل تسبب في        

كانت النهضة العربية في المشرق القيام بالدعوة إلى الإصلاح ، إلى جانب ذلك فقد الفكرية في الجزائر و 
ع ذلك هذه الحركة ، ووقبين المغرب العربي أثر كبير في نمو وعودة الاتصال الفكري والثقافي بينه و 

ين زاولوا دراستهم في عن طريق الطلبة الذالاتصال عن طريق الصحافة والكتب والمجلات والحج و 
 ثم زيارة الشيخ محمد عبده إلى كل من تونس والجزائر. مصر،الزيتونة و 

 تطور الحركة الفكرية:      
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 الفقهاء أمثال )عبد القادرمن العلماء و  جزائر على يد جماعةالفي   ظهرت بوادر الحركة الفكرية      
 ن كله.طير شاملة للو حاولاتهم كانت كلها جزئية فردية غلكن مالمجاوي، محمد بن أبي شنب...( و 

النهضة الإصلاحية صبغة عامة إلا في عهد الإمام عبد الحميد بن ولم تكتسب الثورة الفكرية و        
ه كلها لإحياء الروح ، وقد كرس حياتائل القرن الحاليالمصلحين في أو  باديس الذي ظهر في مقدمة

عداد الأمةالجزائرية و  الخصائص التي ين الذين توفرت فيهم كل المواهب و هو يعتبر أحد المصلحف ،26ا 
الكتاب والسنة، حر التفكير في حدود  ؤادذكي الف يجب أن تتوفر في المصلح المجدد، فهو شجاع القلب،

الشدائد، وكان لي بالمحن و المؤامرات ولا يباو  بالعقبات  شخصية فذة لا يعبأ وذ قوي الحجة ،فصيح اللسان
<<.المتاعب لا تساوي شيئا.إن الحياة الخالية من الأخطار و >>  يقول:

(27). 
ضد و العادات السيئة الباطل وضد البدع والخرافات و  الاعتقادوقد أعلن ثورة منظمة ضد الجهل و        

 .بالقرآن والاستشفاء ل والتوسل والرزقفهم الإسلام كفهم التوكأخطاء المسلمين وفي 
لحاحه عليه دوما بسوء المعاملة،ن محاصرة الاستعمار لابن بأديس و وبالرغم م        ذرا لبقا فإنه كان ح ا 

صرامقاومة و هدوء كله قوة وعزيمة و يحقق هدفه في هدوء، لكنه مرنا يتحرك ولا يتوقف و   ر.ا 
أدرك أنه التجديد في الدين إذ الاستعمار على جهاده الإصلاحي و  بأديس من جهةفحورب ابن        

ضاءة الطريق إلى الغد المشرقيهدف إلى إيقاظ الفكر و  الوحدة التي و  حيث يدعو إلى الألفة التي تجمع  ا 
عملون يالطرقيين الذين يخافون من الضوء و حورب من قبل و  ،تقوي والقوة التي تفجر الثورة وتصنع الحرية
 دأبا على إبقاء الوضع على ما كان عليه.

لا الذين و  الفرنسي  م وضمائرهم للاستعمار قلوبههة العملاء الذين باعوا عقولهم و وحورب من ج       
 يحسنون إلا ما حسنه ولا يقبحون إلا ما قبحه، ولا يرضون إلا عمن رضي عنه.

تي كررها الفرنسيون على ألسنتهم المتمثلة في المصلح عبد الحميد بن باديس رفض النغمة الو        
 ي ــالأمة الجزائرية ليست ه إن هذه>>  ، حيث يقول:(28)زعمهم أن الجزائر فرنسية

لو أرادت، بل نسا، ولا تستطيع أن تصير فرنسا و يمكن أن تكون فرنسا، ولا تريد أن تصير فر فرنسا، ولا 
ن تندمج ولها أخلاقها، وعنصرها وفي دينها لا تريد أهي أمة بعيدة عن فرنسا كل البعد في لغتها وفي 

<<الوطن الجزائري وطن محدود معين وهو
(29). 

 المسلمين الجزائريين:ظروف تأسيس جمعية العلماء         
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 كانت ظروف قيام جمعية العلماء عديدة من بينها:        
فرنسا بمرور قرن على  احتفال إثرجاء  1931علماء المسلمين عام ن تأسيس جمعية الإ أولا:       

أنها لا تحتفل استعراض القوة ما يدل على لال أظهرت فيه السرور والفخفخة و احتلالها للجزائر، وهو احت
نما كانت تحتفل بتوصلها إلى القضاء على بمرور القرن فقط و  على الجزائرية، و  مقومات الشخصيةا 

 .(30)المسلحةالمقاومة 
سطبلات ومخازن وهدمت الكثير منها واستحوذت على حولت  ثانيا:         فرنسا المساجد إلى كنائس وا 

 .شوهت المعالم الإسلاميةأوقافها و 
قيود وضع و  عربية بتقليص عدد الكتاتيب اضطهدت اللغة ال، و قضت على التعليم الوطني ثالثا:        
 بمضايقة الزوايا التي  أيضا العربية، و مدرسة لتعليم القرآن واللغة  تحد من فتح أي كتاب أوتشريعات و 

دف تحت مراقبة دقيقة بهو  ح بالتعليم فيها إلا بشروط خاصة لم تسمكانت تعتبر بمثابة الثانويات، و 
 بعثرة التراث، ومسخ المقومات.القضاء على الثقافة الوطنية و 

لجزائر شعوبا لا يربط من سكان ا قتخل أن رادتأ، وبين العناصر طبقت سياسة التفريق رابعا:       
 . بينها رابط

 صليبية حتى أن أحدهم قال:ال إلى و دعوةوخلال الاحتلال الفرنسي أظهر الفرنسيون حقدا دينيا أ       
ولكنه احتفال بتشجيع جنازة  ،ور مائة سنة على احتلالنا للجزائرإن احتفالنا اليوم ليس احتفالا بمر  >>

 .(31)<< مالإسلا

حدث عليها الزمن وتجاوزتها الأحداث، و رني هذه الروح الصليبية التي عفى قالاحتفال اللقد أظهر        
تشبثوا به أكثر من الماضي، و  نية رد فعل لدى الجزائريين فالتفوا حول الإسلام نتيجة هذه الاستفزازات الدي

يح النقي البعيد عن لصحيقود المسلمين في طريق الإسلام الام، و إلا أنه لا بد من تنظيم يدافع عن الإس
أبعدت علماءه عن جادة الكفاح بينما كانوا في القديم أثناء لخرافات التي انحرفت بالإسلام، و االشعوذة و 

 رموز الانتفاضات القادة و خلال اومة و المق
الجزائر كما د العلماء كان قد توقف تقريبا في إن تجني >> الوطنية، يقول الدكتور أبو القاسم سعد الله:

العلماء الذين حظنا أن هؤلاء قرن الماضي منذ الاحتلال. وقد لاحوالي منتصف التوكفيل" دي ظ" لاح
لى الجارتين تونس مضطهدين قد هاجروا إلى التمين و كانوا مه  المغرب وبقي آخرونو   شرق الأدنى وا 

وطنهم منهم في الجزائر، ولكنهم نموا شاكين في الإدارة الفرنسية ومادام بعض هؤلاء العلماء غرباء في 
عندما سمعوا عين سياسيا ومصلحين ليبراليين و الزعامة فإنهم أصبحوا واطموحين من أجل المعرفة و و 
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حاولوا أن جديد و ب البحركة الجامعة الإسلامية في أواخر القرن الماضي انجذب بعضهم إلى المذه
 .<<من أجل أهداف إصلاحية في الجزائريستعمله 

تقتضيها ي الوقت المناسب وكان ضرورة قصوى لمسلمين" كان فإذن فإنشاء" جمعية العلماء ا       
عمارية بأن عهد الإسلام انتهى، وبأن الثقافة العربية التحديات ردا على الإدعاءات الاستالظروف و 
لم يعد لها وجود، وأيضا كان مناسبة لعودة العلماء إلى ميدانهم في القيام بواجبهم اندثرت و الإسلامية 

في مثل هذه  ساهموا في إيقاظ الوعي الإسلامي. النضالي أسوة بزملائهم في الشرق العربي الذين
 تشكلت من عدة علماء من أبرزهم في ميدان الدعوةة العلماء المسلمين الجزائريين و الظروف ظهرت جمعي

والمبارك الميلي، إبراهيم  لعقبي،ا البشير الإبراهيمي الطيب"عبد الحميد بن باديس،  إلى الإصلاح:
 .32 "بيوض...

                                       المسلمين الجزائريين:تأسيس جمعية العلماء          

سعد الله "هو عملية طويلة وفي بعض الأحيان مؤلمة   إن ميلاد أي حركة كما يقول أبي القاسم        
 ،العلماء المسلمين كان عسير الوضعقبل أن يستطيع الناس رؤيتها وتقديرها وبالفعل فان ميلاد جمعية 

يحصي على د كالجزائر تخضع لاستعمار ضاغط شاق الظهور ذلك أن إنشاء جمعية إصلاحية في بلا
مؤمنين إيمانا أشخاص  ممكنا هو وجود الأمرولكن ما جعل  .لهيننولم يكن بالأمر ا ،أنفاسهم الناس

متأثرين بالوضع المتردي الذي يعانيه أبناء أمتهم، ولم يعد من دواء لهذا الوضع سوى  راسخا بالإصلاح،
دف التغيير في الحياة السياسية والدينية والعقلية النهوض بالمجتمع العربي في الجزائر، نهوضا يسته

 الاجتماعية.و 
  " بالعاصمة إثر الترقي"في نادي  1931ماي  5وقد تأسست جمعية العلماء المسلمين يوم         

، وهكذا انطلق نشاط الجمعية في تنفيذ برنامجها الم من علماء الإسلام في الجزائردعوة وجهت إلى كل ع
وة من العلماء صفمع  1928سنة   الحميد في الاجتماع الذي عقده الذي كان قد ضبط محاوره الإمام عبد

تنشيط العمل العمل الإصلاحي و  بعةاالذين رجعوا من المشرق ومن تونس حتى يسهل الإشراف على مت
 أرجاء أت تنتشر في ي يقدم في المدارس الحرة التي بدالتربوي الذ

الإشراف  يتولى نبأ، لعقبيار، كلف الإمام عبد الحميد ابن باديس باقتراح من الجمعية الشيخ الطيب القط
الإبراهيمي بأن يتولى الإشراف على العمل  البشيرما جاوره، وكلف و  العاصمةعلى العمل الذي يجري في 

  .(33)نتلمسا الذي يجري بالجهة الغربية من البلاد انطلاقا من
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رجال الجمعية المتأثرين بالثقافة العربية الإسلامية، وقد آمن الجمعية ممثلة في الجزائريين وكانت        
السياسي الاجتماعي و  وأن التدهور ،لا يتجزأ من العقيدة الإسلامية باعتبار النضال ضد الاستعمار جزءا

جيل طموح يرى في الجزائر  تنشئةالفكري الذي تعاني منه الجزائر لا يمكن التخلص منه إلا بإعداد و و 
( هو 1940 -1889وفي العروبة انتماء، وبما أن الإمام عبد الحميد بن باديس ) ،وطنا، وفي الإسلام دينا

البشير  -لعقبيك مؤسسون آخرون نذكر منهم )الطيب االرئيسي لهذه الجمعية فإننا نجد كذل المحور
مولاي  -بيوض إبراهيم -محمد الأمين العمودي -المدني يقتوف -العربي التبسي -لميليمبارك ا -الإبراهيمي
 .(34)محمد الفضيل اليراتني( -لقاسميعبد القادر ا -حسن   الطرابلسي -الطيب المهاجري  -بن شريف
ذا كان عبد الحميد بن باديس البادئ في توضيح الدعوة فإن البشير الإبرا         هيمي كان المبرز في وا 

الإبراهيمي مواقف جمعية العلماء حيث تناول في مقال له طويل بسجل مؤتمر الجمعية تحديد مواقف 
 التبشير( وبقية الرذائل. -الإلحاد -والمنكرات العامة البدع -التعليم -) الطرقية الجمعية من

جمعية العلماء جمعية علمية دينية تهذيبية، فهي بالصفة   >>ا جاء في ختام مقاله الرائع قوله:ومم        
على تمكينه في النفوس بوسائل علنية واضحة لا تعلم، وتدعوا إلى العلم، وترغب فيه، وتعمل الأولى 
 إليهما وترغب فيهما...تدعوا لعربية لأنهما شيئان متلازمان   و اوهي بالصفة الثانية تعلم الدين و تتسر، 

 حض العقل  تمكارم الأخلاق التي وبالصفة الثالثة تدعوا إلى 

لدين اقترافها وذم مقترفيها... لتي قبح الأنها من كمالهما، وتحارب الرذائل الاجتماعية ا الدين عليها،
 والجمعية فيما وراء سباب الحياة الزمنية...بما استطاعت، وترشده إلى الأخذ بأالمسلم  تعمل لترقية فكرو 

وفيم  مظاهرهم...دينهم و  شعوبا بما يترابط به المسلمون من حقائقرتبطة بالعالم الإسلامي أفرادا و هذا م
ئرية محدودة بحدود الجزائر، مربوطة بقانون الجزائر، لأن أعضاءها كلهم من أبناء عدا هذا فالجمعية الجزا

 . <<الجزائر... 

 
 وسائل جمعية العلماء المسلمين:              

 الجمعية في القيام بدعوتها ورسالتها على نفسها، فجندت الجماهير وبذلت ما في  اعتمدت       

    وتوعيتها مستعينة ومستعملة وسائل العصر الحديث منها:وسعها لتثقيفها وتعليمها 
دتها الجمعية في تبليغ دعوتها، فقد اعتم ا أنها تعتبر من أهم وسائل العصر الحديثبم الصحافة:       

الإدارة مجلاتها الشهرية، وتعرضت جميعها لمضايقات وتوعية الرأي العام، وأنشأت نشراتها الأسبوعية و 
                                                                                                                                                                              .(35)البصائرالشهاب و  أشهر صحفها:من الفرنسية و 
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لمألوفة في الكتاتيب ن الطرق التقليدية اوبواسطة بناء المدارس خرجت الجمعية ع المدرسة:       
لأطفال في تعلم الزوايا المعروفة، وخاصة حينما جهزت مدارسها بوسائل عصرية حديثة ترغب االقرآنية، و 

عظيما حتى أنها تحولت  وقد بلغت هذه المدارس شأنا ودهم بالمعلومات العصرية الهامةتز دينهم ولغتهم، و 
والقائمون بها  تعرض معلموهاسمية الفرنسية. ومن أجل ذلك تعرضت و مزاحم ومنافس للمدارس الر إلى 

على بناء المدارس ربما يعود الفضل إلى هذه المضايقات في إقبال الشعب إلى المضايقات والملاحقات و 
 الإسلام.للعروبة و  عالحرة والتفافه حولها كقلا

أما النادي في الجزائر فله مهمات  من المعروف في العالم أن لكل ناد مهمة خاصة، النادي:       
مركزا من مراكز التثقيف والإعلام يلتقي فيه الشبان كز التربية والتعليم والتوعية أو تباره مركزا من مراباع

يقدم خدمات معتبرة في ميادين  كل الطبقات الشعبية، واستطاع بهذا اللقاء الواسع أنالمثقفون و والشيوخ و 
 الثقافة العربية الأصيلة. ونشر لسياسيةالإصلاح الديني والتوعية ا

يتمتع تعمار جرد من مهامه الأصلية التي ناديا... والاسكان المسجد قديما قلعة ومدرسة و  المسجد:      
تفقه فيها ييتعلم فيها الصغار مبادئ دينهم و مدرسة نه قلعة يتكون فيها المجاهدون، و تتمثل في كو بها، و 
ولهذا كان  ء حول قضايا العصر ومشاكل الأمة.تتبادل الآراطبقات الأمة و وناديا تلتفي فيه الكبار 

ين أن تستعيد المساجد الإسلامية ماضيها المشرق في الأول لجمعية العلماء المسلمين الجزائري مسعىال
               .ة وتأليف القلوب، وتوحيد الكلمةالدعو 
المسلم  لإسلام لأنها دعوة تدعودعوة اصوت الحق و فيها  قد عمدت على بناء مساجد حرة يعلول       

 .(36)التخاذلإلى الاعتماد على النفس ونبذ التواكل و 
 

 

 دور جمعية العلماء في الإصلاح:       
  <<الجزائر وطننا والإسلام ديننا والعربية لغتنا>> اتخذت جمعية العلماء شعارا لها وهو:       

ولكي دينه. اء جيش من الشباب يؤمن بوطنيته وعروبته و الشعار بإنشووضعت نصيب عينيها تحقيق هذا 
"الشهاب" الشهرية، تؤدي هذه الرسالة بنجاح أصدرت جريدتها الأسبوعية "البصائر" إلى جانب مجلة 

 محاولة خلق كتلةولقومية و وأنشأت مدارس وأرسلت الوعاظ يجوبون المدن والقرى للقيام بالتعبئة الدينية 
بالإضافة إلى هذا أنشأت جمعيات إصلاحية كالحركة الإصلاحية بالجنوب  (37)إسلامية واحدةعربية 

يار الذي التو  1925)وادي ميزاب( عام  فسبقت نشأة جمعية العلماء بكثير، وتأسست فروعها في قرى
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عداد النشء إعدادا وطنيا ع هو الحفاظتمثلته هذه الجمعيات  أهم و لى الثقافة العربية الإسلامية، وا 
 نشاطاتها:

"معهد الحياة" في القرارة  ي مثلالأدب العربخاصة بتدريس الشريعة الإسلامية و إنشاء المعاهد ال . 1    
 "المعهد الجابري" في بني يزقن.و

صدار الصحف بالغة الوطنية. . 2      إنشاء الجمعيات الأدبية وا 

جامعة  على الارتحال في سبيل طلب العلم إلىإيفاد البعثات العلمية فقد شجعت الجمعية طلابها  .3     
وأول بعثة طلابية جزائرية ، (38)غيرهما من الجامعات العربية للدراسات العلياو  الزيتونة وجامع الأزهر

 . 1914 سنة صلاحية انطلقت من واد ميزابنظمتها الحركة الإ
 خلاصة:       
لجزائر في تاريخها ل جمعية أخرجت الوطنية وخيرمسلمين هي أم الجمعيات إن جمعية العلماء ال      

من إخراجها من الظلمات إلى النور ومن الجهل إلى العلم ومن التقليد إلى التجنيد، و  عملت علىالحديث و 
 العبودية إلى الحرية.

ذا كانت هذه الجمعية         الأحزاب الوطنية لنداء الثورة و قامت قد استجابت كغيرها من الجمعيات و وا 
فإن مكتبها ظل قائما إلى ما بعد الاستقلال، وقد استأنفت نشاطها في ثمانينات القرن  بتجنيد نشاطها،

بغيره به و  تقيمالثقافي من جديد وهي ي الترقي ليستأنف نشاطه العلمي و العشرين بإعادة فتح أبواب ناد
 تخبئ الذكريات.حاليا الندوات والملتقيات و 

نذكر منها) النادي الإسلامي بالعاصمة، نادي اطها وذلك بتأسيس نوادي و وقد واصلت الجمعية نش       
نادي الهدى بقسنطينة، نادي الإصلاح ببجاية، نادي الإخاء ببسكرة(. وغيرها من النوادي  الترقي بالبليدة،
 في ربوع الوطن حيث كان لها الأثر الكبير في نشر التي انتشرت 

 

 .(39)والتكوين المعرفيالديني والشعور الوطني الوعي 
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 خلاصة:
ا للأسف قد وي  هـــخرج من نكسته ولكنفي القرن الحادي عشر هجري و  إزهارالقد عرف الأدب           

فالمقري كان هو الأديب الذي مثل الحركة  من أنه بقي محافظا على كيانه، بالرغمرجع إلى هذه النكسة و 
فقد  القادر" عبد "الأمير شخصيةهجري برزت شخصية فذة هي  أما في القرن الثالث عشر الأدبية حقا،

حرمت المرأة من حقها في  في تلك الفترة إذ قدم لنا صورة عما وصل إليه المستوى العلمي في الجزائر
 فرضت أن تصدها عن نوره. آنذاكولأن التقاليد  التعليم،

ن قضى الأمير         الوقت  وف و تفجر البارود فإنه قد وجدأكثر أيامه في المعارك بين قعقعة السي وا 
با ية، فألف كتويراه زينة وحل قرض الشعر، فقد كان يحب الشعرالكتب و  تأليفالكافي لكتابة الرسائل أو 

وقد  "محمد باشا"، ابنه"المواقف" وله ديوان قام بجمعه  الإرشاد سماهعديدة منها: كتاب في التصوف و 
 من خطابه. تصوف بالإضافة إلى النثروغزل ومسجلات و إلى فخر  سمه الدكتور"ممدوح حقي"ق

ن كانت تدل النماذج الشعرية         ويتطور  الآونةمن نكسته في هذه  ينجوالنثرية على أن الأدب أخذ و  وا 
فأخذت تخرب القيم الروحية  حتى عاودته نكسته بسبب سياسة التجهيل التي سلكتها فرنسا في بلادنا،

عن الثقافة العربية وتمنع اتصاله بإخوانه العرب شرقا وغربا وفرض ثقافتها من وتصد الشعب الجزائري 
اللغة العربية لما فيها من خطر على بقائها في الجزائر لأهمية اللغة بين مقوماتها القومية وغيرها  أجل قتل

ولكنهم لم يقدروا أن  والأدب إلى الركود مدة طويلة، الانكماشمن السياسات التي قد اضطرت الأدباء إلى 
الذود عن الكيان، فتمسك الشعب تدعوا أهلها إلى مواصلة الكفاح و يميتوا اللغة العربية التي ظلت حية 

، أخرى إلى مصرحواجز فلجأت فئة منهم إلى تونس و بلغته مما أمكن نفرا المثقفين أن ينفلتوا من تلك ال
للآثار أمكن الله من التراث الأدبي العربي و  ما شاءكلهم الأدب وحملوا عند عودتهم إلى بلادهم فتعاطوا 

الأدبية من شعراء الشرق أن تدخل إلى الجزائر ثم قامت الحرب العالمية الأولى، وما انتهت حتى كانت 
ذ الأدب ينهض من عثرته متثاقلا تلك المؤثرات المختلفة الموارد قد فعلت فعلها في نفوس الناشئة فأخ

لى الزمان يحملون ما يقاسون من عنها و يبحثون  من الشعراء اتجهوا إلى أنفسهم لأبأس بهاتكونت نخبة و  ا 
دوا الصحافة والمجلات التونسية شقاء وما يلاقونه من حرمان، فذهبوا إلى تونس ليطلبوا العلم فإذا بهم وح

 الوسط الثقافي التونسي مجالا رحبا لتفجير مواهبهم الشعرية.و 
 
 

 
 
 
 
 



 وأثرها في الأدب الجزائري الحديث البعثات العلمية          الفصل الثاني:                       
 
 

 تمهيد:        
 

منطلقا من المنطلقات الأساسية لظهور البيئة الثقافية التونسية كانت  القول في البدء بأن يصح       
 الذين جاءوا إلى تونس مجرد طلاب علم وافدين على جامع الزيتونة، أبرز الشعراء الجزائريين المعاصرين،

 رحبا لتفجير مواهبهم الوسط الثقافي التونسي مجالابهم يجدون في الصحافة والمجلات التونسية و  فإذا
 النضالية.خاصة منها القصائد القومية و و  كتابة مختلف أنماط القصائدالشعرية و 

 زكريا  مفديو  خليفةمحمد العيد آل و  ، سى()إبراهيم بن الحاج عي اليقظانومن هؤلاء أبو        
السعيد ناجي ائحي و ، محمد الأخضر السرمضان حمود، وصالح بن صالح خرفي، عبد الله شريطو 

 وآخرون. الزاهي...
 الأدبلهذا  الأساسيةالجزائري هي التي تحدد لنا المعالم  الأدبالتي نشأ فيها إن هذه البيئة الثقافية       

خلاصه لانتماءاتهالذي كان منذ نشأته يؤكد وطنيته ال العربية ، فقد كانت الزيتونة ية و المغرب جزائرية، وا 
الصحافة  كما كانت الإسلام،للعروبة و با ارحالوطنية و  التي تخرج منها هؤلاء الأدباء معقلا من معاقل 

الدعوة إلى النضال الأدبي صحافة وطنية تحمل لواء  إنتاجهمنشروا فيها معظم التي ارتبط بها هؤلاء و 
 مشاجه العربية الإسلامية.أكيان المغربي و الوطني، وتحامي عن وحدة ال

عمق عن وطنية مكنتهم من التعبير بصدق و  ثقافية فقد ترعرعت تلك النخبة من المهاجرين في بيئة       
البعثات من  طلبة بية، حيث كان لها الفضل في تكوينر العجزائرية، وعن القضايا المغربية و الوطنية ال

 هذا يقول صالح خرفي:و في ي ترعرع فيها هذا النشاط الزاخر التلبيئة االفكرية باعتبارها الناحيتين العلمية و 
ت تونس في الدرجة الأولى ففي)جامع مية التي تخرجت فيها الطليعة لجأولو أعطينا الأولوية للبيئة العل>> 

تونس لم يكن يكتفي بدور الطالب  الشاعر الجزائري فيأو تخرج أغلب شعرائنا الأوائل، و الزيتونة( درس 
نما يساهم مساهمة الذي يت نت تزخر به تونس في فعالة فيما كالقى الدرس ثم يتأبط كتبه صوب مسكنه، وا 

<<سياسيمن نشاط فكري وديني و  1920 الحصار على الصحافة سنة رفعبعد أعقاب الحرب و 
(40)". 
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 البعثات العلميةالمبحث الأول: بداية       

القرن التاسع عشر بالركود واخر الجزائري في أدل العلمي بين القطرين التونسي و اتسم التبا       
في م ثم استيلاءه على تونس 1830الفرنسي على الجزائر في  الاستعمار استيلاءبسبب  الانكماشو 

المعنوية التي تمكنه  تجريد الشعب الجزائري من كل المقومات الاستيلاءم إذ كان من أهداف هذا  1881
حرمانه ا، وأيضا قطع أواصره الثقافية، و عن مناهضة الوضع السائد ووعي الحالة التي يعيشهمن التعبير 

 من كل تبادل علمي مع الأقطار المجاورة أو العربية الأخرى.
لتي تبرز بجلاء ا الثقافيالعرقي و  الاجتثاثسياسة  منذ البداية الاستعمارغاية انتهج وللوصول إلى هذه ال

 .(41)ثقافة"و  على الإسلام كدين وحضارةجنس و "القضاء على العروبة ك في محاولته
وفرض حصار صارم على عبور الصحف منع انتشارها بالمدارس، التركيز على ضرب اللغة العربية و ثم 

تعزيز الحدود بحواجز عسكرية تحول دون و  الجزائري،سائر المطبوعات العربية إلى المواطن والمجلات و 
 الجامعات العربية المختلفة .تواصل الهجرة في اتجاه المعاهد و 

حيث قادت صدمة الاحتلال الفرنسي التأمل في الأوضاع الداخلية مضطربة و فكانت الظروف        
ن إلى أ من العسير التوصل  لم يكنل و استقراء الأسباب التي أدت إلى هذا الاحتلاتحليل الأوضاع و 

لا سبيل للخروج منه إلا بالتعليم. ودفع الأجيال التقهقر الفكري الذي  السبب الرئيسي في كل ما حدث هو
 الصعاب .لو بتحمل شتى المعرفة كي نلتمس طريق الخلاص و  الجديدة للمثابرة على طلب

حتى استؤنف التبادل العلمي بين البلدين  الاستقراروهكذا ما إن نجحت الأحوال السياسية إلى         
طليعة الرحلات في مطلع هذا  1908في اتجاه جامع الزيتونة سنة  فكانت رحلة بن "باديس" التاريخية

هذا التاريخ بتحريض و دفع منه  عليه كل البعثات التي تتابعت بعدقرن. وكان الجسر الذي امتد لتعبر ال
   .(42) لع عليه)طور البعثة(بالتالي كانت فاتحة ما يمكن أن يطو 

 وانتصابهم 1912"بن باديس" إلى مسقط رأسه قسنطينة سنة انطلقت مرحلة البعثة عقب عودة        
جامع  سيدي قموش، فمنذ تلك السنة كان قد تهيأ لإعداد خطة سياسية للتدريس في الجامع الأخضر و 

يصفي  دفأخ مقوماتها الحضارية العربيةن المحافظة على صعودها الثقافي و علمية تكمن الجزائر م
 النجباء من التلاميذ و يهيئهم لأول بعثة علمية جماعية اجتازت الحدود في 

 م لا تحقق الحلم المرجو إلا بعد الفترة، وبعد الحرب مباشرة توالت البعثات تباعا في1913 سنة
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تميزوا طموح العلمي و ممن سما بهم اللكنها كانت مجموعات منتقاة من أفاضل الدارسين و مجموعات قليلة 
عليها يمكن أن يجد في أوائل هذه الباديسية المجندة لتكون القاعدة الأساسية التي تقوم بالحيوية والنجابة و 

 الميلي، محمد مباركأمثال  الجزائر والعروبةعمر وجوه من كبار علماء دعودة الإصلاح ومقاومة المست
الأول الذي وهم الرعيل محمد العيد آل خليفة ،  سنطينيعبد السلام ق ،السعيد الزاهري العربي التبسي،

عرفوا في الأوساط وكانوا من بين أوائل طلبتها و  2519 -1924تخرج منها بين سنتيدرس في الزيتونة و 
 .التجمعات العاميةكرية في مجال الكتابات الصحفية و الفو  ن خلال مساهمتهم الأدبيةالزيتونية م

في  وسرعان ما تلت هذه البعثة أفواج من المتتابعة برز من بينها في صف جمعية العلماء       
وآخرون ممن قاموا بدور بارز في  "فرحات ابن الدراجي"، محمد خير الدين"، ""، كوشةالثلاثينيات "حمزة بو 

 .(43) دعم أركانهاء المسلمين الجزائريين و سبيل نهضة جمعية العلما
نا البشير الإبراهيمي في أحد مقالاته على الحاجة إلى الاتصال بإخواننا في الشرق لأن بينوقد أكد        

حتى أوشكت  رمتها الأيدي العادية بالوهن والارتخاءوحبالا من التاريخ وبينهم أرحاما يجب أن تتعاطف، 
حوالنا، حتى فة أأن تتقطع، ونحن في حاجة شديدة إلى إمدادهم إيانا بما نحن أفقر فيه منهم، إلى معر 

ن أوثق أسباب هذا الاتصال هو هذه البعثات العلمية التي نجهزها للشرق العربي نتعارف على بصيرة، وا  
في الفريقين وهي تنمو الفضائل الأصلية دنا بإخوانهم فتتقارب الأمزجة، و كما نجهز البعوث ليمتزج أفرا

من  الامتزاجوأكبر جوالب  يملكنا،الغرب ليهلكنا و  لتي ابتلانا بهاتمحى الرذائل الدخيلة افضائل الإسلام و 
أن تكون لالة صادقة على حقيقة ما وراءه و جهتنا أن يكون العنوان الذي يقرأه إخواننا من صحيفتنا دالا د

 الطلائع الأولى من طلابنا هي ذالك العنوان، وأن يكون صورة مصغرة من جمعية العلماء في إيمانها
صلاحهاجهادا وصلاحها و   .ا 

ن ميزان الكمال دائممفتاح السداد، و  الاختيارأن حسن وجمعية العلماء لم تنس         ا هو الدين، وأن ا 
ما سفير أمة، فهو إما رافع لقدرها و الخلقي له الاعتبار الأول في تلميذ البعثة لأنه الجانب الديني و  ا 

 .(44)خافض
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 المبحث الثاني: أثر البيئة التونسية في تطوير شعرهم:        
من  الشعراء الجزائريين طوال نصف قرنلأصوات الثقافية التونسية هي التي مكنت إن البيئة         

لب كل وتغالذي فرضه الاستعمار  تعلو على جدار الصمت المضروب، وتخرق الحصار أن الزمن
المجلات جزائري لتعود إليه عبر الصحافة و بين النقاد إلى الجمهور البينها و الصعوبات التي كانت تحول 
، فكر العربيهذه الظاهرة الفريدة في تاريخ الالأصوات بطول الساحة المغربية،  التونسية رجع صدى متعدد

لكنها تستحق ا لمجرد انفرادها كظاهرة أدبية و عندهلا تستدعي الوقوف  والصلات وفي تاريخ الجوار
الاهتمام باعتبار أن البيئة التونسية نظرا للدور الذي تلعبه في هذا الصدد، ستظل بدون شك لدراسة و ا

المصدر المستوعب لكل شتات هذه القصائد التي أسعفت الظروف لهذا الشعر، و  نها النابع الأولتفخر بكو 
 دة، فظلت قصائدهمن لأسباب متعدآخري إلى دواوينهم المنشورة، ولم تسعفلبعض الشعراء فضموها 

الشعر الجزائري دراسة  الذي يجعل دراسة هذا ، والأمروالمجلاتومقطوعاتهم نثارا بين هذه الصحف 
يا وكان مستوعبة، فقد امتاز الشعر بميزات نادرة ذلك أنه انطلق من بداياته قوميا عربيا إسلاممستفيضة و 

بل عربية الإسلامية و يؤكدون هذا الاتجاه قالمواقف الكل الأحداث و اندفاع لشعراؤه يستجيبون بسخاء و 
ذلك على خلاف شعراء العرب الآخرين الذين كانوا تأكيدهم الخصوصية الجزائرية والوطن الجزائري و 

 يرتبطون بالوطن أولا، ومن ثمة ينزعون النزعة القومية أو الإسلامية.
وطنه أبعد من معا كان يرى خلاص  الجسدا بالفكر و مكرهشاعر الجزائري الذي عاش مهاجرا إن ال       

، (45)الجغرافية الوطنية المحدودة، فهو المغرب العربي أولا وهو الوطن العربي قبل ذلكالرقعة الجزائرية و 
هذه الدعوة العربية الإسلامية التي تبناها الشعراء العرب المعاصرون منذ مطلع القرن العشرين تبلورت 

فكرا منذ الخمسينات، كان الشاعر)عمر بن قدور( قد بادر عقيدة و ما بين الحربين ثم أصبحت بجلاء في
تلك  قصائده نزعته العربية الإسلامية، إلى الإصداع  بها في شعره في بداية العشرين مجددا في بعض

ي مهد لقيام الثورة وعدا إليها وبالذات في الشعر الذ عنه، النزعة التي برزت بجلاء في قصائد المتأخرين
محمد الأخضر السائحي في كشعر مفدي زكريا في الثلاثينات و ها الهمم في النفوس، استنهض لو 

الأربعينيات، وصالح خرفي وآخرون من شعراء مرحلة الثورة على أن هذا الشعر كان أيضا صورة 
بدعوته للنخوة والثأر والاعتزاز بالنفس والتحرر من المستعمر، كما كان  للأخلاق العربية الإسلامية

 ـرامظهــ
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ة والسياسية الإصلاحيالجوار، بارتباط بعض شعرائه بالحركات من مظاهر وفاء الجزائريين لحق الأخوة و 
 .46السجون مثلما حصل لأبي اليقظانو  بتونس، ومقاسمتها الاضطهاد

ناح أدباء فتحت آفاقهم ية كل من رمضان حمود و سليمان بوجفقد صهرت الحياة الثقافية التونس       
العمل من أجل بعث الجزائر، رهم على تعبئة المشاعر الوطنية و ألوان من المعرفة، فلم يقتصر دو على 

نما كانت لهم مساهمات نشيطة في محاولات الفكر والصحافة بتو  الرغباتوتحقيق  نس تجاوزت الوطنية، وا 
عميق نزعته تخدمة المطامح الوطنية إلى خدمة التراث العربي والإسلامي  والمساهمة في إثرائه و 

 الإنسانية، فقد أسمعوا العالم أصواتهم من خلال الصحافة  التونسية أولا، ثم الصحافة الجزائرية فيما بعد
عبروا من خلالها عن الثورة وأبعادها وصوروا معاناة لثورية الرائعة العالم العربي، و بقصائدهم ا وفاجأوا

قويت جلادهم تت صيغ أشعارهم وتنوعت آراؤهم و والطغيان، فتفاو شعب الجزائري لمختلف ضروب الظلم ال
 .(47)بينها يؤلففالانتماء إلى الزيتونة هو الذي لا يجمع بين أصواتهم و 

الإسلام هو الذي جعل أغلب ة  للجزائر وأبنائها وللعروبة و ولعل هذا العطاء الذي قدمته الزيتون       
ن بجميلها، فما تراه في الجزائر من حركة العرفا لى بروحتقديرها الحميم وتتحفائها و عن و البعثات تعرب 

الأدب والإصلاح الديني هي أيضا مدينة لها، فكان لها فضائل عديدة على أبناء الشمال الإفريقي العلم و 
 حيث يقول الطالب عبد اللطيف بن علي القنطري في هذا (48)عامة

على أبناء الشمال الإفريقي عموما أيا كانوا وذلك أننا نرى  كلية الزيتونية لها الفضل الكبيرإن ال >>الصدد:
المدارس تعلق عليهم الأمة  هم مع بعض خريجيالشبيبة المتنورة أفكارهم و في كل سنة ما تنتجه من خيار 

     .<< آمالها في إحياء لغتها
 )فضل الزيتونة علىن مقال بعنوان مالتقدير تلك الشهادة المقتطفة وكذلك من مظاهر العرفان و         

مع في الخمسينيات وساهموا في الكتابة االجزائر( للحبيب وناسي أحد الطلبة الجزائريين الذين درسوا بالج
وللزيتونة والحق يقال >>  الفضل للجزائر في قوله:فقد ذكر ما للزيتونة من الأثر و  في الصحافة التونسية

ل سى ناس أن الجزائر محرومة من التعليم العربي كلية، بإذ لا ين فضل على الجزائر في الميدان الثقافي،
<<والتعليم جريمة يعاقب عليها بأبشع العقوباتتعامل معاملة سيئة  هياللغة العربية غير معترف بها و 

49.
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 :المبحث الثالث          
 سليمان بوجناح"  ""رمضان حمود"  مفدي زكريا""الخصائص الشعرية عند        

وهم يتسلقون  بأظافرهم أسماءهمينحتوا  أناستطاعوا أم ولدت لنا مفكرين وروادا وأدباء الجزائر  إن       
جل خدمة الجزائر ة من أوالهجر  غترابالادروب الحياة الوعرة ويعانون المصاعب الجمة ويقاسون مشقة 

خراجها  النور. إلىمن الظلمات  وا 
ورجالا صالحين من تربة الجزائر  الأدبيةحد رموز نهضتنا الذين يعدون أ الأدباءومن بين هؤلاء        

برز طلبة البعثة العلمية الجزائرية سليمان بوجناح" ويعد هؤلاء أ" رمضان حمود"" دي زكريا"مف " الطيبة :
 .1922تونس عام  إلىالتي اتجهت 

 ؟ فمن هو مفدي زكريا       
 مفدي زكريا: أولا       

 مولده و نشأته: .1
، "آل الشيخ" أو"الشيخ"اسمه الحقيقي زكريا بن سليمان بن يحي بن الشيخ الحاج سليمان ولقبه        

حد شيوخ مدينة بني يزقن يترأس العائلة لقب آل الشيخ، فقد كان أ تورثوعن جده الحاج سليمان هكذا 
 الباقيويتمتع في  تحاد الميزابي أيام كان وادي ميزاب تربطه بالسلطة العثمانية المركزية معاهدة حماية،الإ

ـ لالموافق  هـ1326 من سنة الأولىففي حضن هذه العائلة الماجدة ولد زكريا في جمادى  باستقلاله الذاتي،
أدخله  ،الأولىفي مسقط رأسه بدأ خطواته العلمية و  يزقن ولاية غرداية جنوب الجزائر. م ببلدة بني1908

والفقه، وعندما بلغ السابعة من عمره حيث حفظ جزءا من القرآن الكريم ومبادئ اللغة العربية والده الكتاب 
حفظ كتاب الله ولم تنتظم دراسته في فيها أتم و  مدينة عنابة حيث كانت تجارته،  صحبه معه والده إلى

لك إلى أن تخلى والده عن على ذ مسقط رأسه. واستمرت حالهو  عنابهكان يتردد بين  لأنههذه المرحلة 
حيث التحق بمدرسة السلام القرآنية مدة أن يبعث بابنه إلى تونس، م  1922 ارتأى حوالي سنةو  تجارته 

ية ثم انتقل إلى الخلدون ،اللغة الفرنسية في مبادئاللغة العربية و ة في سنتين نال خلالهما شهادة ابتدائي
به جلس إلى تونة و إلى جامع الزيوالجغرافيا، ثم تحول  الجبر والهندسةحيث درس مواد علمية كالحساب و 

 الأثناءكان يتردد في هذه و  الأصولو  ، والبلاغة ختصاص تتعلق بالنحوالاأساتذة كبار ودرس كتبا في 
نس ي. كما كان يتلقف ما يصل إلى تو العربي الكباد الأستاذة الترجمة العليا لحضور مسامرات على مدرس

والكتابة  الإنشاءيتخذ مواضيعها مجالا للتدرب على و  هاالوطنية فيتشربمن مجلات شرقية تبعث النخوة و 
لتقويمه حتى انقاد له بتونس زابية البعثة العلمية الميفي  أساتذةا. وكان يعرض شعره على شعر نثرا و 

 القريض.



نجابة وقد أطلق عليه ولاحظ فيه أساتذته ذكاء و  اجتهادا في التحصيل،وقد أظهر زكريا حبا و        
وشاعرية  ولطف  "مفدي" تعبيرا عما كان يراه في تلميذه من نجابة، لقب  "الحطاب بوشناق" أستاذه

حساسو  الوطني فاتخذه و  الأدبياللقب ما يرضي طموحه  ولعل زكريا نفسه وجد في هذا .معشر ، وحلاوةا 
)فداء  ولعل في مطلع نشيد حزب الشعب ،"مفدي زكريا" اسما له فأصبح (50)م1926منذ ذلك التاريخ 
دمي الشريف مبرة وطني بروحي أفتديك ومهجتي و  >> .م1935 مالي( وفي قوله سنةالجزائر روحي و 

 عن الاعتزاز بهذا الاسم. اتعبير  << ووفاء
ده حو  ميوله دا في ذلك على مواهبه و ومنذ عهد التلمذة بتونس بدأ مفدي يكتب الشعر معتم       
وأما الشعر فأنا فيه أستاذ نفسي، غير أني أعرض بضاعتي على أساتذتي رؤساء >>  اجتهاده كما يقول:و 

وفي  شاذلي خزندار، العبقري شاعر الخضراء والدوائر علىولقد قرأت الزحافات والعلل  الميزابية البعثة
من عظماء  الأبطالبتاريخ طفلا و  بالآدابحبا  ولقد شغف الموازين،على العروض و  اطلاع شخصي

<< الأوطان
(51). 

( هي 1926 -1922وما من شك في أن السنوات الدراسية الخمس التي قضاها بتونس ما بين)       
أن فيما يبدو و  السياسي بعد ذلك و  الأدبيووجهت حياته هذا التوجيه  التكوين الأصيلالتي كونته هذا 

 هناك ثلاثة عوامل أساسية نبغ من خلالها الشاعر ألا وهي:
التي نشأ بها مشايخه قد  الأصيلة الإسلاميةالبعثة التونسية إذ النشأة العربية  جو :الأولالعامل        

الوطن، وكره من يحاول المس بية و العر و  الإسلامورسخت في أعماقه حب  تركت في نفس أبعد الآثار،
يقدمون النموذج العملي لتلامذتهم الذين كانوا  كانوابهذه المقدسات أيا كان لا سيما أن أولئك المشايخ 

جميعهم أعضاء مناضلين منخرطين في صفوف الحزب الحر الدستوري تحت زعامة الشيخ"عبد العزيز 
فكان يشاهد  غم سرية أعمالهم فلم يخف عن الفتى الذكي أن يدرك أبعاد ما يجري من حوله.الثعالبي" ور 

يستقبلهم الطلبة بحفاوة، يفدون على دار البعثة و الرياحي"  الباروني، الزعماء الكبار من أمثال "الثعالبي،
والشخصية والعمل  كلها حول ترسيخ معاني الاعتزاز بالدين ندوات تدورأو ويجلسون إليهم في محاضرات 

على تحرير الوطن من أعدائه وعن هذا الأثر الذي تركته تلك الأجواء في نفسه يقول: "درست على هؤلاء 
 .(52) ...دروسا دينية وأخرى في الوطنية والتضحية في سبيل الوطن العزيز والأمة المجيدة

 يشترك هو وزميلهالمشرق العربي و لصحف الواردة من ايقرأ المجلات و  الأثناءوكان زكريا في هذه        
الطلبة بالبعثة  "الوفاق" التي اتخذها "رمضان حمود" في مناقشة محتوياته كما كان يشرف على مجلة
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بعث المواهب الشابة الصاعدة، وفي المجلة ترك مفدي إنتاجا و  الأقلامتدريب مجالا للتباري والتنافس و 
 أحسن تمثيل. يةالأدبنثرا يمثل مرحلة الطفولة شعرا و غزيرا 

ويبدو أن هناك مؤلفا ترك بصماته الواضحة في ذاكرة مفدي زكريا وهو دراسة عن حياة"مصطفى        
ة رمضان حمود على قراءكان معجبا بهذه الشخصية منكبا وزميله  فقد كامل" وجهاده للاحتلال الانجليزي.
لا سيما أميرها وشعر مدرسة الإحياء و  خليل جبرانءتهما إنتاج جبران كل أجزاء الكتاب إلى جانب قرا

 أحمد شرقي.
والزعيم الثعالبي، أما عمه فهو يعد بحق أحد  عمه الشيخ صالح بن يحي هو العامل الثاني:       

حماسة و و فقد قدم له كل ما يملكه من مال  الثلاثة الذين أسسوا الحزب الحر الدستوري التونسي، الأقطاب
وهكذا نشأ زكريا في بيت عمه واعتقل من أجل نشاطه الوطني مع زميله عبد العزيز الثعالبي  تعاطف.

حتى أن  (53)همالذي كان لا يفارق بيتالزعيم الثعالبي ذ نعومة أظافره وتلقى مبادئها عن نشأة وطنية من
عن  تزاز شديدوقد عبر باع وكان يرددها في مناسبات عديدة، مفدي زكريا ظل يحفظ توجيهاته ووصاياه،

م بعد غياب 1937 لهذا الزعيم الوطني يوم استقبله بقصيدته الرائعة بمناسبة عودته من المنفى سنة تتلمذه
يا زعيم " مبايعا إياه بالزعامة، معاهدا على المضي قدما في النضال والمقاومةسنة دام خمس عشرة 

 ،ايهني لواءك المعقود ،الجزائر اليوم قد جاءودا إن شعب الشمال جهو  الشرق  الشرق يا من ملأالشمال و 
 عظكبيهنيك باسمه حزب شعب في المبادئ قد كان منك وأبدا فهو من روحك العظيمة جزء فتقبل من 

 .(54)"االتمجيد
الذي كانت تعيشه تونس في العشرينات ولا سيما بعد الجو الوطني الحار  هو العامل الثالث:       

الاستعمار  فقد عرفت هذه الفترة بطابع المجابهة بين القوى الوطنية وسلطاتالحرب العالمية الأولى، 
مطالبة بالحقوق وتنديدا بالعنف الكتابات الصحفية الحارة ذت مظهر المظاهرات والاضطرابات و واتخ

نشأة  ل مجتمعة تضافرت على نشأة الشاعرالظلم بالإضافة إلى الروافد الشرقية فكل من هذه العوامو 
أثرت فيه تأثيرا قويا حين وجهته منذ يفاعته إلى هذه الوجهة التي تميز به شعره فيلحظ كيف أن وطنية و 

 حياته الأدبية اتصلت اتصالا جذريا بنشاطه السياسي الوطني.
 

أواخر تجربة من جوها السياسي إلى من جوها الثقافي ويستفيد علما و ظل في تونس يعب  وهكذا        
من مجريات حياته  ويبدو لم يتجاوز الثامنة عشرة من عمره اه والده ليتزوج وهوم حين استدع 1926سنة 
فترة عن الدراسة بل لعل دراسته لم تنتظم بعد ذلك إذ يدل إنتاجه الشعري الذي نشره في  انقطع أنه

م( بجريدتي الشهاب، ووادي ميزاب أنه كان متوحدا في الجزائر مشاركا في  1930 -1927السنوات )
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أحداثها متتبعا لتطوراتها الاجتماعية والسياسية ولا سيما في إطار الحركة الإصلاحية التي أخذت تشق 
فإن زكريا بعد رجوعه من تونس لم يتسلم وظيفة عملية  طريقها بعزم في هذه المرحلة ومهما يكن من أمر،

نما توجه فيلتحق بمدرسة حرة أو ينشأ صحيفة عربية كما كان شأن العديد من المتخرجي ن في تونس. وا 
وحاجته إلى موارد القاحلة بيئته الصحراوية  إلحاحن التجاري منجذبا إليه تحت إلى العمل في الميدا

 .الاتجارالشرق لى مدن الشمال والغرب و اقتصادية يكسب منها رزقه وهو ما جعله يتحمل الاغتراب إ
 التعب.و  الإرهاقة العيش ولقي في سبيلها وهكذا عرف مفدي منذ طلع شبابه مرارة الكفاح في سبيل لقم
حل لمحل، وأسهم في من م والجزائر منتقلا فقد عمل في مجالات تجاربه متعددة في كل من قسنطينة

لذي يبدو من خلال تطورات حياته اح في أغلبها و الربكثيرة ولم يكتب له النجاح و ه أخرى مشاريع تجاري
والفن وما إليها  الشعر،والثقافة، و د عن ميدان السياسة الابتعا التي تقلب فيها أنه لم يستطع الأعمالو 

في عدم نجاحه في الميدان التجاري الذي امتهنه طوال  الأسباب، ولعل هذا كان من أهم احدةلحظة و 
عن المشاركة في الحياة السياسية حياته،على أن انشغال مفدي بأعماله التجارية الخاصة لم يشغله قط 

 .(55)سيما بعد الاحتفالات الاستعمارية السنوية لاحتلال الجزائر الجزائر ولاالتي عرفتها 
"الوفاق" التي أصدرت  م يؤسس بالعاصمة هو وجماعة من التجار جمعية1933فنجده في سنة       

هتمامات فهي اجتماعية وثقافية )الحياة( وأسندت إدارة تحريرها إلى مفدي فكانت متعددة الا جريدة باسم
وكان من المتحمسين للحركة الإصلاحية التي تمثلها  صادية وأدبية أيضا، ولكنها لم تستمر طويلا،اقتو 

 مقالاته، ويقف مناهضا لكل الحركات المضادة للاتجاهات الوطنية.عية العلماء يؤيدها بشعره و جم

اليقظان  وبالشاعر اختلاطه بالأوساط الطلابية هناك تطورت علاقته بأبي وأثناء تواجده بتونس و        
ريقيا رمضان حمود، وبعد عودته إلى الجزائر أصبح عضوا نشطا في جمعية طلبة مسلمي شمال إف

انخرط في حزب نجم شمال إفريقيا ثم حزب الشعب الجزائري. وكتب نشيد المناهضة لسياسة الإدماج و 
 فداء الجزائر"، اعتقل من طرف السلطات الفرنسية في الحزب الرسمي"

رفقة باقي المناضلين جريدة الشعب  ليؤسس 1939 راحه سنةرفقة مصالي الحاج وأطلق س 1937وت أ
أشهر( وبعد خروجه من السجن انخرط في 6) م1940اعتقل عدة مرات في  لشن حال حزب الشعب،

عرف الاعتقال  م،1955الثورة التحريرية في  إلىانضم  الديمقراطية، الحريات انتصار حركة صفوف
سنوات وبعد خروجه من السجن فر إلى المغرب ثم  3سجن بسجن بربروس مدة  1956أفريلمجددا في 

فكان من تونس يدعو بحرارة إلى  ،(56)إلى تونس أين ساهم في تحرير"جريدة المجاهد" إلى غاية الاستقلال
المشترك  توثيق عرى التوحيد بين شعوب المغرب العربي ويعمل من أجل تحرير كل أقطاره من العدو
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قوله في مؤتمر  كانت قصائده تحسيسا بهذا المصير المشترك داعية إلى وحدة المغرب العربي من ذلكو 
 م.1935تلمسان سنة 

 المغرب الأقصى خلقن سواءو     ا  ـإن الجزائر في الغرام وتونس
 اءـزة كرمـش أعـوبه نعي   ا  ـة والشمال بلادنـنحن العروب

 اءـة و دمـناك زكيـمهجا ه   ا ـم ضلوعهأرض مطـهرة تض
 داءـهـوى بطنها الشدما وآق    ا ـبدم الصحابة قد تعطر ظهره

 اءــام رفـحمراء تجمل للأن ا   ـود خوافقـها البنـوتعانقت في
 قصيدته التيلك في ذى توحيد العمل السياسي و يتجلى إل جميعها تهدف السياسيةوكانت مهامه        

 م.1937 سنة "البردة الوطنية" تعد من عيون شعره والتي أطلق عليها
 تونس والجزائر اليوم، والمغرب، شعب لن يستطيع انفصالا

 وحـدة أحـم الإلـه سـداها من يرد قطـعها أراد محـالا
 نبـتت من أب كريم، وأم وسأمت في الحـياة عـما وخـالا

 خدعة، وضـلالانصـبوا حولها حدودا من الألواح جهلا و 
 فاجـعلوا إن أردتم الكون سدا وضـعوا البحر بيننا والجبالا
 .(57)نحن روح مزاجه الضاد والدين، فلن يستطيع قط انحـلال

 وفاتــه:       
هجرية  1397رمضان سنةالثورة الجزائرية مفدي زكريا في الثالث من  توفي المجاهد و شاعر       

القدامى المجاهدين م بتونس بعد سكتة قلبية. وكان في لقاء حميمي مع بعض 1977أوت  17الموافق ل 
أثناء الثورة. ونقل جثمانه إلى مسقط رأسه)ميزاب( مغطى بالعلم الوطني ووري في حزب الشعب الجزائري و 

 شارك في جنازته جموع غفيرة منو التراب هناك، 

 دينية وأدبيةع جنازته شخصيات سياسية و تشييكما شارك في الشعب جاءت لتودع شاعرها، أبناء 
 .بلدان أخرى من الوطن العربيالجزائر و كبيرة جاءت من 

 استقلالإلا ى ير  لمتمثل في مغرب عربي موحد ولاوودع مفدي زكريا الحياة دون أن يرى حلمه ا        
 .(58)ن الاستعماربلدانه م

 ه:ـمؤلفات        
 رية:ـدواوينه الشع  -أ 
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  .م1961ب المقدس( طبع في بيروت عام)الله.1

 بيت..في ألف بيت و  م1972)إلياذة الجزائر( عام  .2

 م.1976)من وحي الأطلس( طبع بالرباط عام.3

 الكتـب: -ب     
   تاريخ الصحافة العربية الجزائرية. ❖

 .1954إلى  1935المعركة السياسية في الجزائر من ❖

 أضواء على وادي ميزاب. ❖

 مذكراتي. ❖

 تاريخ الفلكلور الجزائري. ❖

 شعـره:      
لقب مفدي زكريا )بشاعر المغرب العربي( هذه التسمية في حقيقة أمرها تعريف بالشاعر أكثر من        

ه الشعرية لفكانت له الأحقية بهذا التعريف الذي ينبثق من خلال أعما كونها تشريف له وتقييمها لشاعريته،
 ليدل على صاحبه.

أهمية شعر مفدي زكريا في هذا الاتجاه تكمن في تميزه الواضح عن غيره من الشعراء الذين إن         
 عالجوا قضية المغرب العربي.

طنية عن ثورة الريف فكانت البداية الحقيقية التي خطاها مفدي في ميدان كتابة الشعر قصيدة و          
دة يدخل بها مفدي عالم الشهرة هي فلم يكن من قبيل الصدفة أن تكون أول قصي .م1925في سنة 

 بيئة تونسقصيدة)إلى الريفين(. فلقي من الصحافة التونسية مجالا مشجعا لنشر قصيدته هذه، ووجد في 
الوطني فلم يتردد قط  مساعدا قويا على السير قدما في هذا الطريقفية المتفتحة طريقا إلى الشهرة و الثقا

 ين التونسيين )لسان الشعب(في نشر قصيدته المشار إليها بالجريدت
 

 . والتي يقول فيها:(59)و)الصواب(
 رـــل الخبـر وخطط جليـوكب      ر ـي الظفآـبريل هلل بـجأ

 !المستجرق بني الريف حول القنا        فر ــصنحـة النورف بأج

 رـوغ الوطــم ببله ينصركاللـاو       رـصالجيش إن تنتل على ر و 
 ـرـزمام بـتلك الـر للإمــوس        ريـام الثلواء لـهال الـوأع
 رـاري البشـــعة بد هادي الشري        لغ رسـول البرية أحمـبوأ
 ـرـهـول ظــوالمجـد بعد الأف    د  ــسعلال على أفق الأن الهب
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 رـبـطصـر ولا تــاد تطيـتك      ج ـف من مهـلام بني الريس
 در؟ــبتـة الخـلد من يـلكم جن    فقد فتـحت   ي الري،ـيئا بنهن

 رــيـلغاى ــول ثمة تجلمن اله     ة بني الريف ليست سوى جرع
 مرــنى الثـــعلى النار ثمة يج     ت سوى خطوة الريف ليس بني
 ـرـــقعلى الضيم ثم بطيب الم      وى جولة الريف ليست س بني
 ـرــي المدخــم غالـتراث لك      ف عن الريالا نضالا بني نض
 رـــخم نــودعوة عظـم رمي     ير ـموا نداء الضا أجيبيبو ـأج

 رــمز عــلك العزيـوفاتـح م      د ى ابن الولـيرات إلـظألا ن
 د زأرــــوحسان من بـعـده ق    ا  ـــيقبـة فاتـح إفـريقوع
 ـرــههم مشـتــبأندلـس سعي    ير ـن نصـارق إذاك وابـطو 
 رـهـم المكفــالوقد فتـحوا الع      ـاثلنوا سـوى بشـر مـيسأل

 رــهم يفتخـوا ملوكا بسي أضح      ارو ــعـزم يفـل الأليـس ب
 رـيـم الســسا لأجيالنا من عظي      ليـسوا  بذلـك القــوا دروأ
 ـرــتتات لأرض الــإلى البرن    قلوا من الصـين ملكـا  لم يستأ
 (60)درـــقحول بـاريس ولولا ال     ـق ـأضحى لواء الخليفة يخفو 

تاريخ  تعد هذه القصيدة في حقيقة أمرها ذات دلالة وطنية هامة، فمن المعروف لدى متتبعي        
سبان من أبرز )عبد الكريم الخطابي( ضد الا أن ثورة الريف تحت زعامةالنهضة في المغرب العربي 

ردود من أقوى عد الحرب العالمية الأولى وكانت بالثورات التي تمخضت عنها تطورات الأحداث العالمية 
 ل ـــمما جع الاستعمار الغربي.فعل الشعوب المضطهدة اتجاه 

 .(61)في المغرب العربي تتضامن معها وتتعاطف حولها تعاطفا قوياوالوطنية الحركات الإصلاحية 

زكريا مشاعره المتأججة تجاه الريف معبرا من خلال ذلك عن  ففي هذه القصيدة يصف مفدي        
يم فتكاك الحقوق المغتصبة، ففي د لاالحل الوحيانه الراسخ بأن النضال المسلح هو تطلعاته الوطنية وا 

ياتها، إنها امتداد لهذا من كل بيت من أب المتدفقةالقوية  الإسلاميةمضمونها تتضح لنا جليا هذه الروح 
أبناء  ابتليالذي كان سائدا لدى الحركات الإصلاحية والوطنية في بداية النهضة. فقد  سلاميالمنظور الإ

لاتيني مسيحي ما فتئ يطبق ضدهم سياسة عنصرية تسعى إلى كبت المشاعر  باحتلالالمغرب العربي 
ى في الإسلامية عن طريق العسكريين حينا وعن طريق المبشرين حينا آخر، ومن ثم فإن الشاعر كان ير 
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قتال  هو إنماوأن قتالهم ضد العدو المحتل  امتدادا لجهاد المسلمين ضد الكفر سبانالاجهاد الريفيين ضد 
 لصليب المسيحي والهلالبين ا

ر في مطلع قصيدته من البيت الأول إلى البيت السادس إلى التركيز على فكرة الإسلامي. مما دفع الشاع
جهادا مقدسا يحمل رايته  وتغدو المعركةدة في سبيل الله والوطن والصمود لتحرير هذا الثرى الغالي، الشها

جبريل و يبشر به محمد ـ صلى الله عليه و سلم ـ لأنه علامة على نهض المسلمين لاسترجاع حقهم 
الذين يضخمون ثرى المغتصب، وتتجلى الرؤية الإسلامية الشاملة بالتفكير المستمر بالأبطال الفاتحين 

هذا الوطن المقدس بدمائهم الطاهرة و يحرص الشاعر على ذكر أسمائهم واحدا واحدا ) عقبة بن نافع ـ 
وله)طارق( الإستبسالية المشهورة حسان بن النعمان ـ طارق بن زياد ـ موسى بن نصير(. ويضمن أبياته ق

الموت  الله إلاكم والبحر وراءكم فليس لكم و لفتح الأندلسي بعد أن أحرق السفن ) العدو أمامأمام جيش ا
النصر( فكأن زكريا يريد من بني الريف أن يكونوا مثل أجدادهم الذين قهروا الاسبان حين فتحوا أو 

 الأندلس. فليس من
لتقدير بأن هو يقدر كل اون عن أرضهم ـ على اسبان اليوم و هم يدافعلصعب عليهم أن يحققوا الانتصار و ا

الحرب ضروسا وطريق الحرية مليئا بالضحايا و لكن في سبيل الكرامة يهون كل مريرا و الجهاد سيكون 
 .(62)صعب و يرخص كل غال

ونلمس من البيت السادس عشر إلى البيت العشرين استخدام الشاعر الأسلوب التعريضي وذلك        
سلمون في المغرب العربي حين وجه الخطاب إلى أبناء الريف طالبا منهم الجهاد البطولي، فقد كان الم

يتلقون اضطهاد الفرنسيين لهم مالا يقل عن تلقي الريفيين من اضطهاد الاسبان وذلك ما يفسر لنا مجيء 
 الأبيات في شكل أبيات حكمية لا توجه إلى شخص أو شعب بعينه بقدر 

 ما يصح أن توجه إلى كل من يتطابق حاله معها.
ثلاثينيات فرارا من أذى الفي العشرينيات و  الأسلوبوقد كان الشعراء الجزائريين يستخدمون هذا        

الهمس، وهذا سي الذي كان يحاسب على الخاطرة و الفرنالمستعمر السلطة وتحايلا للتفلت من قلم الرقابة و 
 .الرامزة يبالأسالبهذه  ما جعل الشعراء يتحايلون في سبيل التعبير عن مشاعرهم و أفكارهم

ت في استخدام العبارات القوية، ت الروح الثورية التي شحنت لغته الشعرية، وقد تمثلكما تجل       
الذي يلاءم الموسيقي الحاد الذي اختار له بحر )المتقارب( وهو بحر معروف بإيقاعه السريع  الإيقاعو 

 الغناء.العمل الشعري من التلحين و  يقربالموضوعات الحماسية و 
فكان ينطلق في معالجة مضامين شعره من منظور إسلامي حيث نجد لغته الشعرية مستمدة من        

 التراث العربي الإسلامي.وصورة مقتبسة من القرآن الكريم و الأجواء الإسلامية، 
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قامته الطويلة بها ساعدته على أن يكون قريب الصلة من إنتاج  ولاشك في أن دراسة مفدي       بتونس وا 
"أبي القاسم الشابي" وصلته به صداقة حميمية ساعدت على ربطها بينهما أيام الدراسة  الشاعر الرومانسي

 بجامع الزيتونة وجلسات السمر، والمطالعة وندوات الشعر هذه جعلت مفدي يتأثر إلى حد ما بلغة الشابي.
نلمس هذا ا المستمد من الطبيعة و معجمهو  ية هذه اللغة المتميزة يتدفق خيالاتها وهمسها، وعوالمها الذات

ئها بالنزعة القوة في لغتها الشعرية، وفي بناالثورية التي امتازت بالجزالة و  التأثر واضحا في بعض القصائد
نظم هذه القصيدة على منوال قصيدة الشابي رائيته النشيد  لأدل على هذا أنهالخطابية المباشرة و 

 .(63)الوطني
 القصيدة الثانية:)الشمال الإفريقي يتحد(:       
عاد الزعيم)عبد العزيز الثعالبي( من المنفى بعد خمس عشرة سنة، إذ كانت له الصلة بالحركة        

الوطنية الجزائرية والإصلاحيين جد وثيقة ترجع إلى أيام الحرب العالمية الأولى، وقد تتلمذ على يده الكثير 
وطنيا الذي أقيم بهذه المناسبة عيدا  هذا الأخير رآى في المهرجانمفدي زكريا و  ممن التلاميذ من بينه

يرى فيها مظهر آخر من مظاهر وحدة الشمال فريقي كله ولا يخص تونس وحدها و يشمل الشمال الإ
 الإفريقي.
الاستعمار يستطع  د العزيز الثعالبي رمزا للوحدة والتماسك وجمع الشمل وبفضل أعماله لمفنجد عب        

دماجه سياسيا، وبهذا غدا زعيما للشمال الإفريقزيق شعوب عالم المغرب العربي وتجنيسه و تم ي كله ا 
 زكريا لقصيدته تلك  المنظور اختارتنتظره الجموع بفارغ الصبر، ومن هذا 

 
  التي يقول في مطلعها: (64)عنوانا له دلالته السياسية البعيدة )الشمال الإفريقي يتحد(

 وافرشـوا موضع التـراب خدودا ودا  ـــناك البارفعوا اليـوم للسم
 وبخروا الكون عودا ،بحر عطورا   واغمروا الـ ا،عنبر  الأرضوا وامل 

 اح وروداوغطوا هـذه البط اج(،   رط ــة )قوق هامار فوضعوا الغ
 ورك التـغريدا ى وطارح طـي  ر ـقـيا بشــترنح شمـال إفريو 

 لا ومـسـتـقـرا سعيـداـوأه   ر ـنزل من مص)بالعزيز( يا مرحب
 وداـمـا محـا مبـاركوقـدوم   مـا  ـأيـها)الزعـيم( كري نـزلا

 داـا وئيـوق التراب مشيوامش ف   لى الأرض أيها الشيخ هونا  سر ع
 العرين الأسـوداصر كما صافح  لاد في نشـوة النـ   ـبافحتك الص

 داـن عهدا على الـبلاد شـديـك ر  ـس وعشـوتلقـتـك بعـد خم
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 ـداـشهيها الـوطنيـا وكـنت في  ها  ـروح فيــمة كنت تنفـخ الأ
 فـل الحد يـداـة تـد على هـم  ت تفتح الطريـق إلى المجـ   فغذ
 هاد جنـوداــفي بني الشرق للج دو  ـغدوت الزعيم في الشرق تحو 

 ر عهـوداـاكــوليبجل الفـذ،   ر  ـلال إفريـقيـا باـر شمفليفاخ
 هـودامال جـملأ الشرق والشـ     ــرق يا ما زعيم الشمال والشي

 وداـعـقـواءك  المــني لء يه   قد جا   ـيوم  إن شعب الجزائر ال
 داـفي المبادئ قد كان منك ولـي    زب شعـب(  ويحيك باسمه )حـ

 يداـك التمـجــفتقبل من بعض    فهو من روحك العظيمة جـزء   
 داــالتأييـ ادك ـترتجي في جه   ارع أرضا غدوت فيها زعيمـا  و 

 داـكبوا لن تزال شـعـبا وحـي  ــلاث   ـة لـثعـخدي قسمـوها
 دوداـلقبوها يالـلـنفـاق ـ حـ   ـيا   ـوأقاموا على الهضاب عص

 لا تــزال شـهـودا لأمانات،وا    ي ـها و الأمـانـوالجراحات بين
 ك يـمينا شـريـفة وعـهـودا  ديـ   ي أفـالزكـي بالـدم ـوطن

 ض فهيهات في الورى أن تبـيدا  ي الأر  ـفوطني أنت جنة الخلـد 
 .(65)فهيـهات أن نعـيش عبـيدا    ا ـقوم، جدودنا ملكوا الدنـينحن 

 وختام القول أن وحدة المغرب العربي عند مفدي  زكريا عقيدة راسخة تمتد جذورها في        
أعماق أعماله الشعرية، ومبدأ سياسي ناضل من أجل تحقيقه منذ يفاعته حتى أخر لحظات عمره، وقد 

هذا الاتجاه أقوى العوامل دفعا  لاتجاه شعره كانت بيئة تونس الثقافية والوطنية أو بأحداثها السياسية من 
 وحدها. الوطني العارم، والإيمان بمبدأ العمل الوطني الوحدوي لا من أجل الجزائر

نما من أ         السياسية  الأحداثسجلا حافلا لتطورات  جل مغرب عربي كبير ومن هنا يعتبر شعرهوا 
فض بالمشاعر الطافحة تنتوصورة صادقة من تاريخه  والاجتماعية في المغرب العربي الكبير، والثقافية

 .وآلاما وآمالافرحا وترحا 
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 رمضان حمود ثانيا:        

 مولده ونشأته أولا:       
،عرف م ولد رمضان حمود في مدينة غرداية بالجنوب الجزائري في بيئة محافظة 1906في سنة        

الكبير في توجيه  الأثرولقد كان لهذه البيئة المحافظة  ،الإسلام على غيرتهمو  بتمسكهم الشديد بالدين أهلها
إلى الثورة في مقالاته  دعااعتنق الإصلاح في جميع أفكاره و  الشاب الذيفكان منه هذا  ونظراته.ه تفكير 

منذ الصغر في نفسه  االصالحة فزرع أةالأثر في تنشئته هذه النشالده ووالدته أكثر أشعاره وكان لو و 
 الاستقامة في الدين.الكريمة. وحب الوطن و  بالأخلاقالتمسك 

ولعل لذكائه ما زاده  ،فتناناايفتتنان به يحبانه حبا عظيما و يه إنهما كان حمود وحيد أبو  أنوبما        
يتكون تكوينا تعليميا صالحا ، و المعنوية ليتفرغ للدراسةا فوفرا له كل الوسائل المادية و على نفسيهم تأثيرا

إذ كان الجهل  قليلون أفرادوفي تلك الظروف القاسية  وكان أولئك الذين يتفرغون للتعليم في ذلك الوسط،
 .(66)كبر العوائق في هذا السبيلالفقر والاستعمار من أو 
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 ثانيا: دراسته و تعليمه        
النبوغ، فقد شب على طلب العلم وحب المعرفة فلم ن حمود منذ الصغر بميزة الذكاء و امتاز رمضا       

هناك بإحدى المدارس  يكد يبلغ سن السادسة حتى اصطحبه والده التاجر معه إلى غليزان حيث التحق
الاعتقاد التام بدروسه مواهبه و و  الفرنسية، ولقد أظهر الفتى حمود تفوقا في الدراسة من خلال اجتهاده 

يضربون به المثل في حب المحبة والعطف ويعجبون بشخصيته و وهذا ما جعل معلميه يخصونه ب
 التحصيل عندما يريدون تحفيز تلامذتهم.

راحل التعليم الأولى بمأساة التعليم في الجزائر المستعمرة حيث يغدو التلميذ ولكنه يصطدم منذ م       
ين أحدهما فرنسي، عصري المناهج والأساليب، ولكنه يهدم الروحيات ممزقا في أغلب الأحيان بين تعليم

اجد هو ذلك التعليم الذي تعرف به الكتاتيب والمس لجزائرية هدما، وثانيهما عربي حرمقومات الشخصية او 
تقحم مناهج يساق فيه التلميذ بالعصا و وبعض المدارس الخاصة ولكنه عقيم الأساليب ضعيف ال

لايثبت >>  التعليم الأول كما يقول حمود:عقله الصغير بالحفظ الببغاوي، وذلك كانت نتيجة في  المعلومات
ذا أتيت فالشوك والحنظل من سوء الأخلاق والتعذيب، والخروج من  شيئا،  . << الحياةوا 

إلا سورا فلم ينل  ،نأعوام قضاها في حفظ القرءا أربعة>> :الثاني فقد كانت نتيجته كالتالي أما        
لما تقدم من اضطهاد المعلمين  ،مرسومة في دماغه لا يفقه منها شيئا على أنه لم يكن يحفظها كلها

<<لتلامذتهم عند تلقين كلام الله لهم...
(67). 

ما رآه في عليه من ضياع وعقم، و جزائر وما كانت ى والد حمود حالة التعليم في اللما رآوهكذا        
قبلة كل شغوف لحب المعرفة  آنذاكتونس التي كانت  إلىيبعث به  أنولده من الاستعداد والطموح قرر 

البعثة العلمية التي اتجهت من الجزائر نحو  أفراد إلىانضم حمود فالنجباء من الطلبة.  إليهاكعبة يحج و 
 م.1917مدينة تونس سنة 

اليقظان حيث تستقبل تونس رمضان شابا في السادسة عشرة من عمره ينبض بي أبرئاسة الشيخ        
 فكريا واجتماعيا وسياسيا. فكونته المطالعة والأنديةأدبيا و كل عرق فيه بحب المعرفة، فراحت تبنيه 

في  بثوافي البعثة وزرعوا فيه حب الاستقامة خلقا ودينا و  مشايخهرباه مواهبه الشعرية و  رزتأبو  الأدبية
التي درس فيها الوطن. ولقد درس في مدارس عديدة منها مدرسة السلام  التضحية في سبيل نفسه حب

فوظات المحتحصل على ملكة لا بأس بها في الإنشاء، وملأ قريحته بقسم كبير من علم الخط العربي و 
تاريخ، وتشريح، وهندسة الطبيعية من جغرافيا و  ئ العلومنثرا، وتلقى بعض الدروس في مبادشعرا و 

فسية في العلوم العربية من نحو حساب أما المدرسة القرآنية الأهلية فقد تحصل فيها على قواعد نو 
حمود وهو  أن إلا الزيتونة(جامع ) الأعظمثم تقدم بعد ذلك إلى الجامع وأصول،  ومنطق وبلاغةصرف و 
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بالتمرن ة تمده المدرسة من زاد فكان يعمر أوقات فراغه يزال في تونس تلميذا مبتدئا لم يكتف بمكان ما
 كانوا ،(وطنية أدبيةجمعية  )الطلبة في البعثة إخوانهوكون مع بعض  .والشعر على الكتابة والخطابة

يدفعهم  بأيديهموجريدة حائطية ينسخونها  ،الديننية و يلقون فيها خطبا ومحاضرات تحوم كلها حول الوط
 الوطن. والاهتمام منذ الصغر بمشاكل المجتمع وقضايا الأدبيةفي ذلك كله طموح المشاركة في الحياة 

علما يستزيد  أنحرمته من  قاليد الجزائرية التي كانت تحتم على الشباب الزواج مبكرا،التأن  إلا       
واستقر في مسقط رأسه )غرداية( وراح يشارك في إصلاح المجتمع الجزائري باندفاع فعاد إلى الوطن 

وأثرى الصحف الوطنية بمقالاته وشعره، نشر أولياتها في جريدة الشهاب للشيخ ابن باديس ثم  وحماسه،
 .(68)) بذور الحياة( و)الفتى( في جريدة وادي ميزاب للشيخ أبي اليقظان، وألف في هذه الأثناء كتابيه

 ه:ـشخصيت        
، ثورة على أفكارههو هذه الثورة التي عرف بها في كل  ظر في شخصية حمود،يلفت الن ما أول       

 إلىثورة على الاستعمار الفرنسي  ثورة على العمود الشعري، ثورة على التقليد الغربي، الجمود الفكري،
عرف به حمود منه صغره  ما إلىهذه الثورات التي كانت جزءا من حياته فتعود هذه الروح الثائرة  آخر

كان يرى منذ صغره أن المرء لا ينجح في حياته ولا يبلغ   >>إنه:شغف بالاستقلال الفكري فمن طموح و 
ن أخطأ فالتجربة تربيه و فذاك، وا  المرمى  أصابرأيا خاصا تريده قريحته الوقادة، فإن  باتخاذهغايته، إلا 

<< تهذبه
(69). 

به  نفس تخفق كأن الوطن دم يسري في شرايينه أوضان يحب وطنه حبا عميقا، فيصبح و كان رم      
يمة، فهو ملكي مسني من العذاب ألأرضه، و  و تراكمت الخطوب علىلأحب وطني حبا جما، و  >>ه حنايا

كره من صداه، أ وأنانورها وهو صوت  وأنايحبني فهو عين و  أحبهبكي عليه كلما شك، لكه، تأنا مو 
في كبري د الدهر الحماسة من صغري، لا يمحيه ياسمه في قلبي مكتوب بنار  جل من يهواه،أو  يبغضه

ن كنت لا أعرف العشق من قبل...عرفته فعشقته، و   .<<ا 
عيا ما لهذا الدين ارك إدراكا و بها هي غيرته الشديدة على الدين فكان يد ميزة تميز أيضاوفيما نجد       

عفته يتجلى ذلك ه و ونزاهت تكوين شخصياتهم فقد عرف بتقواه وورعه،من فعالية في توجيه سلوك الناس و 
والكفر  للخرافات والبدعملاحقته الصريحة و  للإسلامالمنافية  بالأخلاقللمتخلقين  بغضه الشديدفي 

رفاق تلمذته وشبابه عن هذه الميزة التي  منو  أصدقائهعز وقد عبر مفدي زكريا الذي كان من أ. الإلحادو 
على الدين  إلا وأفكاره أرائهنه كان ثوريا في جميع .إ.>> حين قال: طبعت شخصية حمود اعتقادا وسلوكا

<<وغيرة يتقد نارا  ووجدته  إلاعود عجمته منه  يمافأ
(70). 
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  وفاتـه:      
ولازمه هذا المرض ينهش رئتيه سبع سنوات  ،طالبا بتونسبداء السل وهو مازال أصيب حمود       

"غرداية" لا يبرحها إلا للاستشفاء  وقيده بمسقط رأسه وحال دونه والقيام بأي عمل جسماني مرهق، كاملة.
ن عاما وكان ذلك في أخيرا عن عمر لا يفوق ثلاثة وعشريفي مدينة "غليزان" إلى أن أطبق عليه الموت 

 .(71)م1929ديسمبر  15
 :الأدبية آثاره      

ريدة الشهاب جترك رمضان حمود حوالي ثلاثين قصيدة موزعة في بعض الجرائد الوطنية مثل       
 .اليقظان أبوللشيخ ابن باديس، وجريدة وادي ميزاب لصاحبها 

ضمنه مجموعة من وقد م  1928 " الذي صدر في تونس سنة ر الحياةكتاب بذو  كتابان:" وألف     
 .(72)اةيالح أدبالخواطر في المقالات و 

ات التي تعد ترجمته لشخصية الشاعر طفولته، العشرين"كتاب الفتى": وهو عبارة عن قصة نشرها في 
ليزان" في الشمال، ثم التحاقه سه في الجنوب، ومتجر والده في "غتنقله بين"غرداية" مسقط رأ دراسته،

ي على التعليم حرمت منها الجزائر بفعل التضييق الاستعمار معاهد ونس لاستكمال الدراسة في مدارس و بت
ي الخضراء، تحت وطأة حرمانه مواصلة الرحلة العلمية فإلى وطنه و للعودة  لمهاجرا العربي، ثم اضطرار

 .(73)ودى بحياتهالمرض الذي أ
 شعره و شاعريته:       
الشعري  إنتاجهالعشرين ربيعا جعل الثالثة و ن الموت الذي احتضر رمضان حمود وهو في إ       

شعره هو لم يتجاوز حصيلة هذا الشعر ثلاثين مقطوعة. ومن الملفت للنظر حقا في  إذمحدودا، 
مضامينه الفكرية لا أدواته الفنية هذه الروح الثائرة التي تتفجر من خلال كل جملة شعرية والمتطلعة إلى 

 عنوانا من عناوين قصائد والتي يقول فيها:. وقد كانت هذه الأخيرة (74)الحرية بوله شديد
 اليست أختار ما حييت  سواهـ    ها وهواهـا     ــلا تلمني في حب

 إن روحـي وما إليه فداهــا    ري     ـهي عيني ومهجتي وضمي
 ـاـكوكبا ساطـعا يبرح غلاه        ة لأراهـاــإن عمري ضحـي
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 ـاـم بشـقاهـمسلشقائـي و    اهـا      ــائـي موكـل برضفهن
             اتنطوي الأرض أم يخر سماه      ي    ـها لا يبالـإن قلبي في عشق

 داهاـوقضى أن يرد روحي ص      وت  ـقد مضى الله أن تكون كص
 وعذاب العشيق شوب جناهـا        اــإن في العشق رحمة و عذاب

 اـار وراهـن وصدود الحبيب،       دوداــل من حبيبي إلا صلم أن
 كل ذنبي في كون قلبي اصطفاها     ن   ـولك هجرتني من غير ذنب،

 اـقي برداهـ، و تعل من وداعي      افت ـلا وداع، وخـب ي،ـقيدتن
 اـط نواهـ، بشح عذبت مهجتي     ي   ـامـراع هيـتركتني، ولم ت

 اـي لقاهـبشقائي، ما دمت أبغ    ي   ـضـقتـة تـبحنة المهكذا س
 اـيحمل الخطب، والهموم سواه    ب   ــلـفارفقن بق ر؟ـده إيه يا

 ا؟ــانتباههل أجد فيك حكمة و      ي   ـق فوقــأيها الطائر؟ المحل
 ا.ــيحمل السر للحبيب و جاه      ولا  ــي رستأترى هل تكون من

 اـارها و تراهــحين تأتي دي    ق   ـن صديـــتها مقالة مـبلغ
 اـهود قضاهـيحفظ الود و الع     لا  ــزال خيب ما ـإن ذاك الكث

 اـاهـكون فيه رضـوصالا ي      ى ـما أحلـا فـى أن أراهـأتمن
 اـلوع رماهـهام بين الضـبس      ي ــبدد جسمـبي لها يـكاد ح

 (75)اــعساه فعساها ترثي لحالي    عا   ــقل لها ما شهدت مني جمي

 1928جولييت 27/ 93)وادي ميزاب( ع                                                      
 دلالة النص:)المضمون(      
رمتها تتقد تبدو له القصيدة قصيدة غزل ب الأولىالقارئ لقصيدة الحرية لرمضان حمود للوهلة  إن      

المحبوب ولكن المطلع على شخصية رمضان الثائرة شوقا وصبابة وتتلظى حرمانا وهجرانا وتضرعا إلى 
والراغبة في التحرر وسرعان ما يدرك أن هذا المحبوب لن يكون غير "الحرية" التي عنون بها 

الانطلاق والتخلص من القيد الذي فرض على الشاعر من هي الحرية بكل ما تحمل من معاني قصيدته،
  التحرر.إلى دعوة  أيتمعه الذي يفرض قبل الاستعمار ومن قبل مج

وقد استهل رمضان قصيدته هته بتبيين مكانة الحرية بالنسبة إليه،فهو يرى فيها عينه ومهجته        
ثم يبين  ولذا فان هنائه مرتبط برضاها، وشقاؤه بشقاها وهو بذلك لا يبالي في حبها بأي شيء، وضميره،

ن هيامه وعذابه حتى يصل به الأمر بأمراعاة  وصده وهجرانه من غير ذنب دون لنا استجابة الحرية  له،
وفي  يطلب من الطائر المحلق أن يحمل له رسالة إلى الحرية ويخبرها عن حالته الكئيبة بعدما تركته،
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بدونها، ولقد صاغها بصيغة مؤثرة من  الختام يتمنى الشاعر رؤيتها ووصالها لأنه لا يستطيع العيش
 ع ـئخلال اختياره الأسلوب الرمزي الرا

فراح يهمس في أذنها أحلى عبارات الغزل ويصور في  ،يناجي فتاة ذات كبرياء وتمتع انه إذ يخيل للقارئ 
هذا الأسلوب ليعبر عن ذلك الإحساس الذي يشعر به عته واشتياقه إليها وكأنه اختيار الوقت نفسه مدى لو 

 كل جزائري متلهف إلى نسمة من نسمات الحرية.
 الشعرية:اللغة        
وصوله    أعطاها مفاهيم جديدة، تمكن الخطاب منشعرية فقد أولاها اهتماما خاصا و أما اللغة ال       

خاطب  يعتبر الشاعر     شاعرا إلا إذ للمنفى، فجاءت لغته في عمومها سهلة بسيطة، فرمضان حمود لا
عمل ألفاظ دالة الغريبة فاسته لا يجد تلك الألفاظ  والكلمات الناس بالغة التي يفهمونها، ولذا فالقارئ لشعر 

أما الألفاظ  <<المحبة... هواها، عيني مهجتي، عشقها، هيامي، حبها، >>اشتياقه له.على حبه للحرية و 
ثر وبما أنه تأ<< شقائي عذاب، هجرتني، قيدتني، خلفتني، صدودا... >>الدالة على فقدان الشاعر للحرية 

وكل  <<الطائر، الأرض، كوكبا...>> عن هذا الحب بألفاظ دالة على الطبيعة لرومانسيين فقد عبر بالشعراء ا
وعلى الحزن الاشتياق تارة، الهيام و هذه الألفاظ لها علاقة مع بعضها البعض فوظفها للدلالة على معاني 

 الكآبة تارة أخرى.و 
النهي في قوله  أسلوب إنشائي وهوأ قصيدته بالإنشائي حيث بدما أسلوبه فقد تنوع بين الخبري و أ       
يد في أسلوب التوكو  الشاعر على مواصلة حبه للحرية  عرضه إصرار <<هواها لا تلمني في حبها و  >>

 حب الشاعر العميق لمحبوبته الحرية.فجاء التوكيد ليؤكد   <<إن عمري ضحية لأراها  >>قوله 

اعر الشاعر اتجاه الحرية وخاصة جل تقرير حقيقة مشالخبري فقد ورد في النص من أ الأسلوب أما       
 .<<هجرتني من غير ذنب<< >>فارقتني بلا وداع  >> <<أسيراقيدتني وخلفتني >> .أمثلتهنه يفقدها ومن وأ
ن<< الحرية  >>ن حمود قصيدته نلمس في القصيدة النزعة التحررية فلم يقدم لنا رمضا       ما مباشرة وا 

مظهر من  بعد قراءته للعنوان وهذا إلا لا يكشف معناهاالقارئ  أنرمزي بحيث  أسلوبصاغها في 
لنا الحرية بصورة نه شخص فق في تشخيصه للمعنى حيث أيو  أناستطاع ف مظاهر القصيدة الحديثة،
نمت نموا   إنهانجد الوحدة العضوية حيث يوفر لقصيدته  أناستطاع رمضان  .فتاة يحبها ويسأل وصلها

فيه. بالإضافة إلى وجود الوحدة  عضويا رائعا إذ تسلمك البداية إلى النهاية في تتابع لا انقطاع
 الموضوعية حيث أنها كلها تدور في فلك واحد وهو الحرية وحاجة الإنسان إليها.

 
 

 القصيدة الثانية:)الخيبة الكبرى(       
شهدت  الحقيقي لكل ما المنطلق الجزائر فهيفي  الإصلاحيةم بداية الحركة 1925شهدت سنة       

الحركة  أقطابحمود كان احد  أنالجزائر بعد ذلك من نهضات فكرية وسياسية واجتماعية ،فيما 



حيث  ،الإصلاحن مضامين شعره لم تختلف عن تلك المضامين التي عرفت عند رجالات فإالإصلاحية 
رف الكفاح في الميدان شعبته وأمته و تفكيره. فتطلع إلى ش إصلاحتجلت في  الإصلاحيةفكرته  أن

هو ما يزال طالبا يتابع دروسه بتونس بعد شعوره بخيبة كبرى من جراء الواقع المرير الذي الإصلاحي و 
 .(76)انحلالا...و  يه الشعب الجزائري جهلا و تفرقا كان يتخبط ف

 )الخيبة الكبرى( حيث يقول فيها: قصيدتهولأدل على هذا 
 واــد دروا أنه حق، فما خضعـوق   دعوت قومي إلى الإصلاح فامتنعوا

 واـتعكبــر قد ر لأنهم في مروج ال  را  ـبـتون لقول جاء معتـلا ينص
ن أتاهم مواس منهم، اضطج    م ــهم من شر نكبتهـيبكون حال  عواـوا 

 عواــيدرون ما صن أن يقتدي، ولا    م ــقد قيض الله فيهم من يحق له
 قوم سكارى على الأعتاب قد صرعوا   م، ــكأنهم و عصير الجهل يخلده
 واـاة،لا،ولا طمعـبون حيـلـلا يط رة،  ــنفوسهم في مهاوي الذل غائ

 واـفي صومهم،أو زكاة، أو إذا ركع  ر  ـــمون بأن الدين، منحصويفه
 هم رجعواـأن حل خطب على أعقاب     ،هـغطا رفتراهم في الرخا،أسدا 

 واـيل قد و لعـث اللـهم بحديـفإن     ل ــلا بارك الله في قول بلا عم
 دواـعـهم كلما ابتـر الله عنـفغي    هم  ـمن محاسنقد غيروا في كثير 

 واـمفكر في مصير القوم إذا هجم      هد لي ـها و الله يشكم ليـلة بتـ
 عــم      مجدا و لست بذل العيش اقتنـابتغى لهلا يطرف النمو جفـني 

 رعبذود عن حوضهم حينا ويختـ  ا    ترى يراعي على القرطاس معتكف
 وار يجتمـعوأقـبل الصبـح، بالأنإذا أمضى الليل، و انجالت كتائـبه،    

 "..ع.وت ـ عز قائله ـ     " ألا حياة بها فـي الناس نرتفأصبح فيهم بص
 ينقطـع التفكـير،م و وانجوا من مخالبه     فالجهل، بالعل .. فمزقوا الجهل

 عبخطـبة أو شـعر أو بمـا يسـ  ع   ـكررت قولي مرارا، غير مقتنـ
 جيـهم إذا فزعـوالة إلا جئـت أعرضهــا        عليهم، كي تنولا وسي

 (77)واـي ولا سمعـادهم قولـم،   فما أفــت صادقهـفظن جهلا بأني لس

)الخيبة الكبرى( و كأن رمضان حمود رمضان حمود  واننتبدو دلالة النص جلية من خلال الع    
 مصاب بخيبة أمل كبيرة من جراء الواقع المرير الذي يعيشه أمته و شعبه.
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القوم لكن دين وخاصة إصلاح التعليم و ة القوم للإصلاح في جميع الميادفقد استهل قصيدته بعو        
الإصلاحية  ضعف مناهجها لدعوته، فلما كان طالبا في تونس هاب على الحركة لم يستجب له و 

رفت التطور في الأساليب والمناهج بالإضافة إلى تطور في إصلاح الأمة لأن تونس آنذاك عوأساليبها 
 التفرق.و  الانحلال، ويرى بأن قومه يتخبط في الذل و العربية نظام 

دون لا يكتفي بتشخيص الداء  أندى لتغيير هذا الواقع المؤسف إن يقول على المصلح الذي يتص       
لم  إذ أمتهنه سهر الليالي وهو يفكر ويخطط في مصير حتى أ يتألمذا  وهو عن العلاج والدواء. البحث

وهي  يأس أوويختم قصيدته بتلك الصيحة التي طالما رددها دون ملل والمشرق  الأفضليرضى لها الغد 
تحذيره المستمر من عواقب الجهل وكان الجهل شبح مخيف متسلط على روح حمود فهو ما يزال ينفر منه 

تمسكهم بمقومات  هم أساسابالعلم يبني الشعب الجزائر والذي يمدهم بالقوة  إذويخيف الشعب من شروره 
أساسيا لها يهبط السطوة  سلاحا ففي بداية أي نهضة يكون العلم بمعناه الواسع دينا،شخصيتهم عروبة و 

 الإيمان الراسخ والوعي اليقظ وحمود عندما يلح في إصرار على المناهضينقلوب  يملأوالنفوذ والقوة، و 
الدعوة إلى العلم إنما يفعل ذلك على إدراك ووعي لواقع الجزائريين المؤلم، لذلك راح يحث الشعب 

 غاية العلم تحقيق سيادة الوطن و عزته.أن اء على مخالفات الجهل و رواسيه و الجزائري بالقض
تتجلى و  ه أقواللتي تجلت ثورته في جميع أعماله و وخلاصة القول أن رمضان حمود الأديب الثائر ا   

نما في المضامين الفكريةحيث الكم الشعري الذي تركه فقط و لنا قيمته الحقيقية لا من  فقد دعا إلى  ا 
لى و التحرر من قيود الأدب القديم  منه نستخلص أن ثورة هذا الشاب الثائر الثورة في وجه المستعمر. و ا 

 عروبة.و كانت تتفجر دائما عن إيمان عميق بالأصالة الذاتية إسلاما 
 
 
 
 
 
 

 الأديب سليمان بن يحي بوجناح )الفرقد(: ثالثا:  
قة في القدم، العريم بغرداية تلك المدينة 1905 ولد بوجناح سليمان بن يحي الملقب بالفرقد سنة       

يبقى خالدا على مر  العصور كثيرا من العظماء الذين أضافوا لتاريخها مجدا والتي أنجبت على مر
 الجمة والشيخ حموو  بابا الشيخ بعيسى العلواني، والشيخ السعيد و الأزمان بدءا بالشيخ عمى الدهور و 

 ين العظماء.الحاج أولئك الذين كانوا منارات هداية لأجيالهم من الميزابي
إلى أن أرسله والده  مدارس بلدته،بميزاب، بدأ دراسته في كتاتيب و  المثقفينفهو أديب وصحفي من       

)بوجو( بالجزائر  إلى تونس فنهل بها قسطا وافرا من العلم ثم عاد إلى الجزائر ليتم دراسته الثانوية بثانوية



المفارقة العجيبة لما منعته  وهنا حدثت، ن البكالورياإلى أن بلغ مرحلة تؤهله للتقدم لامتحا (78)العاصمة
هذا بسبب كتاباته ضد التبشير النصراني فقد وقف لشهادة و السلطات الفرنسوية من حق الترشح لتلك ا

التي كانت تقوم بها فرنسا النصرانية الحاقدة بغية  ه اللاذع في وجه حملات التبشير والتنصيرسليمان بقلم
 تنصيرا فراد الشعب الجزائري.

الفرنسية مما ساعده على الاطلاع على ن واسع الثقافة، متقنا للعربية و عرف بحماسة الوطني فكا       
 الصحف الأجنبية وتحليل القضايا السياسية تحليلا دقيقا.

ليمان، فقد كان يأمل أن يصبح محاميا لعله يجني بذلك ما كتب الله له لقد أهدر الاستعمار آمال س       
من رزق له ولعائلته، وهنا أشهر قلمه يكتب في مختلف الجرائد كجرائد أبي اليقظان التي  كثيرا ما كان 

 يكتب بها المقال الافتتاحي مثل:
اجه بجرائد الشيخ عبد الحميد ينشر إنتكما كان  وادي ميزاب المغرب والنبراس وصدى الصحراء والنور. 

 مثل الشهاب والمنتقد. بن باديس
 م،1929 سنةملتهبة، سجنه الاستعمار الفرنسي بسجن بربروس ونظرا لنشاطه الوطني ومقالاته ال       

م 1932الى1930فقد قضى فيه ثلاثة أشهر وحكم عليه بالنفي لمدة عامين، بقرية بني عباس من سنة 
رسالة إلا بعد إن تمر أو  ناك ووضع تحت المراقبة الشديدة، فلا يكتب أي مقال فتجرع مرارة النفي ه

  : بالمراقبة كما لا يسمح له بقراءة الجرائد، وكثيرا ما كان الفرقد يقول عنترة بن شداد
 لا تسقني مـاء الـحياة بذلـة       بل فاسقـني بالعز كأس الحنظـل

 وجهنـم بالعـز أطـيب منـزلمـاء الحـياة بذلـة كجهـنم        
وقد امتلأ قلبه حقدا على الاستعمار البغيض، ولما أفرج عليه بعد عامين عاد إلى مناوئة        

 المستعمر، فكان قلمه بالمرصاد لدسائس الاستعمار الفرنسي ولم يمض عام حتى حوكم مرة ثانية
) الكفاح الاجتماعي( الفرنسية ضد  بعد أن قضى شهر بسجن بربروس بسبب ترجمته لمقال نشر بجريدة

الدسائس الاستعمارية ببلاد الجزائر من القلم الفرنسي إلى اللسان العربي، فنفي هذه المرة لمدة عامين إلى 
ن عدتم عدنا، فلم يتخل عن مبادئه  >> ولسان حاله يقول: 1935الى 1933 سنةقرية تيمى بأدرار من  وا 

شهارا لقلمه الفياض الذي كان يسقي به المستعمر السم القومية وغيرته على وطنه بل ازداد  توقدا وا 
<< الزعاف

 (79) . 
نس لقد أطلق بوجناح سليمان لقب" مفدي" على شاعر الثورة الجزائرية مفدي زكريا لما كانا بتو         

فعرف به "الفرقد" على الأستاذ بوجناح سليمان  بالمقابل أطلق زكريا لقبفعرف به بقية حياته بعد ذلك و 
 بقية حياته.
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يعتبر الفرقد من مؤسسي جمعية الوفاق بالجزائر العاصمة، وكان كاتبها العام،أما رئيسها فهو        
 المرحوم"سعيد بن بكير خالدي اليزقني".

 ه:ــوفات       
انطفأت جذوته المستعمرة، فبقيت مقالاته م، مات الرجل الصنديد و 1988  سنةتوفي رحمه الله       

تركت للأجيال خير رصيد ثري وروح وقادة صنعت مجد الجزائر و  الملتهبة التي تشهد على نفس أبية
التي تتقد أصالة ما حلى به جبين الثورة من مقالاته هذا الرجل الفحل من مجد لبلاده و يشهد ما صنعه 

في وجه المستعمر تحركها للوقوف و  النشاط في النفس الميتة تبعث الحياة والحيوية و تلهب النفوس و و 
 .(80)الغاشم

 آثـاره:        
سياسية بالعربية وله مقالات كثيرة الات اجتماعية و من آثاره كتاب)الفرقد( وهو مجموعة مق        

 .(81)الاشتراكيتجاه الشيوعي و الابالفرنسية موزعة في الصحف الفرنسة ذات 
 وطنـية الفرقـد:       
سليمان بن يحي بوجناح "الفرقد" أديب صحفي من المثقفين بميزاب المعروف بحماسه الوطني        

تبعث الحياة في النفس الميتة تماعية التي كانت تلهب المشاعر و كتب العديد من المقالات السياسية والاج
ي  كانت سببا مباشرا ذلك هو عنوان إحدى المقالات الهامة التائس المبشرين في بلاد الإسلام" و منها "دس

ئس في منع" الفرقد" من الترشح لشهادة البكالوريا. لقد بين في هذا المقال ما يعمد إليه المبشرون من دسا
 حيل شيطانية لنشر تعاليم الدين المسيحي، أن أولئك و 

 

الأجنبية الرجال الذين يسخرون لتلك المهمة يتم إعدادهم بصورة فائقة من تعليمهم مختلف العلوم واللغات 
منها اللغة العربية لأن المستهدف الأول هو الدول العربية، لأن أغلبها تدين بدين الإسلام، وربما علموا و 

ناس البسطاء، حقا إن ذلك المقال أولئك الرجال آيات من القرآن الكريم حتى يسهل عليهم استدراج ال
ليكشف عن دسائس أولئك المبشرين بصورة فاضحة لنواياهم الشيطانية فأراد الاستعمار يستعمر العقول 
بعد استعمار الأراضي، وذلك قامت جمعية العلماء المسلمين الجزائريين برئاسة  الشيخ عبد الحميد بن 

وكذا فكرة الإدماج  الشعب الجزائري بدسائس المبشرين، باديس التي كان لها دور هام في تبصير أفراد
وغيرها من الشراك التي كانت تهدف إلى احتواء جميع أفراد الشعب حتى يتهيأ للمستعمر البقاء في أرضنا 

يعاود الأستاذ "بوجناح" الحديث  ولكن هيهات هيهات وتحت عنوان مقال آخر هو "التبشير ببلاد الإسلام "
 على وشك الحدوث في تلك الآونة من طرف المبشرين وهو( 82) ين ويذكر خبرا هاماعن دسائس المبشر 
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إزعامهم على عقد مؤتمر المبشرين بفلسطين لكن الرأي الإسلامي العالمي كان بالمرصاد لتلك المؤامرة 
 أولئك المبشرون.  عليه الخبيثة فقامت بسبب ذلك مظاهرات عارمة بشتى بلاد الإسلام تنديدا بما عزم

كتبه وذكر الفرقد في نفس المقال متحدثا عن مجلة )فتح( التي تصدر في الشرق جانبا من مقال         
عمدون إلى قص صاحب المجلة جاء فيه أن المبشرون بمناورات شبه حربية للإيقاع ببلاد الإسلام في

مصر الذي يشمل بلاد المغرب العربي و  هم الآن يتربصون الدوائر بجناحه الأيسرجناحي تلك البلاد و 
المبشرون مراكزهم ببلاد الجزائر  حتى يتم إخضاع تلك البلاد لسيطرتهم. ويذكر الفرقد كيف بث أولئك

ال الذين يجدون من الرجسدج البلهاء من كثير من النساء و شكل أخطبوط وهم ما فتئوا يغررون بال على
 الإيقاع بهم في شراكهم.و   طرفهم لطافة وحسن معاملة بغية استدراجهم

"في العالم الإسلامي" تصدر في  ولقد خصص هؤلاء مجلة تحت اسم  >>ثم يردف الفرقد قائلا:        
فقرة من مقال جاء فيها  17تمسيحهم، وفي العدد ائل التبشير واقتناص المسلمين و الجزائر للبحث عن وس

" وهو الذي كان في غرداية وهو الآن تب الأب "فوكاوالمسلمين قال الكا محشوا دسائس وطعنا في الإسلام
إن أول  >> (83)جنة " بتونس" تحت عنوان "الوجوب والإسراع بالتبشير ببلاد البربر" وسائل التبشيرفي قرطا

نجح في البلاد المغربية منه في بقية أوالتبشير يكون  <<غرب ممكن وواجببرابر الم ما يلاحظ هو تمسيح 
 إن أهالي المغرب أقل  .البلاد الإسلامية

فبلاد المغرب اليوم هي اقل معاكسة لنا من بقية  تمسكا بالديانة الإسلامية والشريعة المحمدية من غيرهم،
كما يلاحظ أن تنصير البرابر أمر يجب الإسراع به ولا فائدة في القيام بالتبشير في  .الإسلاميةالبلاد 

يد المغاربة على الامتزاج بالمبشرين والتقرب إليهم لان نفوسهم المغرب بطريقة الكتمان لأنه لا يحتاج لتعو 
ولو كانت دسائسنا تكادان  عقيدتنا فإيقاظهم لا يخالجه شك في أصحية لا تحتاج إلى سياسة التنويم،

وأننا نشاهد  ،بنجاح كنجاح اكبر قسيس قام بذلك بسط مسيحي يقدران يقوم بالتبشير في هذه البلادتلمس وأ
ر الذي يستلزم الإسراع الأم م يزداد تمكنه في النفوس وعدد المتدينين يزداد تمكنا في كل سنة،أن الإسلا
وبقدر ما نماطل في التبشير بقدر ما يصعب علينا ذلك ويقل نجاحنا فيه ونجاح المغاربة  ،في التبشير

هم بل أن ذلك يساعدنا فيما يتعلق بسياسة بلادهم ونظاما تهم الداخلية لا يمنعنا من نشر دعوتنا في بلاد
ما يبتعدون عن الإسلام بسبب انتشار الديانة المسيحية يدان السياسة بقدر فبقدر فوزهم في م ،لى مهمتناع

 في بلادهم.
<<فيلزم حينئذ على المبشرين انتهاز هذه الفرصة ولا يضيعوا وقتا نفيسا كهذا أثناء حركتهم..

(84).                              
نستخلص من هذا النص فكرة عن دسائس المبشرين ونواياهم الخبيثة وبراعة الفرقد في مجال        

 الترجمة الذي يعد مجالا ضئيلا من مؤهلاته الكثيرة والمتعددة. 
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الإخلاص،  بالواجب واعتصموا بحبل الله، القيام كما تعددت مقالاته نذكر منها: الثبات على المبدأ،       
 كيف يعاملنا النزيل.

 أسلوب الفرقـد:       
ما نلاحظ على أسلوب الفرقد أنه كان شيقا قريبا من السهل الممتنع فكان الفرقد لا يكثر تعبيره من        

المحسنات البديعية والزخرف الذي يضفي على أسلوبه نوعا من السلاسة التي تدغدغ الشعور فتنفذ إلى 
التخبط في تأويلات لا  فأسلوبه واضح الدلالة في جميع مراميه ولا يحتاج معه المرء إلى ،أعماق الوجدان 

ولعل إتقان الفرقد وتمكنه من ناصية اللغة الفرنسية يعزز من براعته في التعبير بلغة القران  ،طائل منها
عمار من مقالاته النارية وبذلك فان أسلوبه يؤثر في النفوس وينفذ إلى أعماقها وهذا ما يفسر استياء الاست

تبعث الحياة في النفس الميتة لأنه في جرائد والتي كانت تلهب المشاعر و التي كان يطلع بها في ال
بني جلدته ووطنه المفدى، ثم يعمد إلى الداء مجتمعه و المختلفة لم يكن يبتعد عما يهم  أطروحاته

حة جلية مما جعله يمتلك ناصية الأسلوب فيشخصه ثم يصف الدواء المناسب للعلاج و ذلك بعبارات واض
نفتقده في أسلوب المحدثين من الكتاب اللهم و تكمن مع براعة حسن الاستهلال وهو ما الجزل بكل قوة 
 إلا القلة القليلة.

 
 

الأفكار التي كانت تشغل باله وطنية بناءة فهو ينبغي القول بأن فكر الرجل خصب و وفي الختام         
المعرفة لديه و  مما يدل على ثراء في الفكر ثائر،مخلصا في جميع القضايا التي عالجها قلمه اليعتبر بحق 

 .(85)مجتمعها بما يعود بالنفع على مواطنيه و مع حسن توظيف لكل معضلة عالجه
 خلاصـة:        
كل العقبات من أجل  حيتهمنوتكان الأدباء الثلاثة مقالا يحتذى بهم في إصلاحاتهم وصمودهم         

خدمة وطنهم فقد عثروا بكل صدق وعمق عن الوطنية الجزائرية وعن القضايا المغربية  والعربية. وقد 
ساعدهم على ذلك مواهبهم الشخصية وبيئتهم التي ترعرعوا فيها بالإضافة إلى البيئة الثقافية التونسية 

 الزاخرة بمختلف العلوم والمعارف والمعاهد والأساتذة.
فهم بحق يعدون أحد رموز نهضتنا الأدبية وأبرز طلبة البعثة الذين رفعوا راية الإصلاح ونشروا        

النهضة في أنحاء الجزائر كلها وهدموا أركان المفسدين والمستعمرين بفضلهم عرفت الجزائر ببطولاتها 
 لنهضة والتطور والثقافة. عائدين عليها با المجيدة وجهادها ومعاناتها، فكانوا غنما عظيما للجزائر
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 المبحث الرابع: أثر البعثات العلمية إلى تونس في نهضة الجزائر الحديثة:   
كان للبعثات العلمية التي أنشاها في تونس الخضراء الشيخ أبو اليقظان وصحبه الأبرار "إبراهيم        

الإسلامية رحمهم الله جدوى عظيمة لنهضة الجزائر  أطفيش" "ومحمد الثميني" و"السيد صالح ابن باعلي"
العربية الحديثة، لقد ابتدأ من أول العشرينات طلبة هذه البعثة يرجعون إلى الجزائر، فيشمرون للعمل 
الإصلاحي، وتثقيف عقول الأمة، والزيادة في وعيها بالوعظ والإرشاد الحي في المجامع، وبخطبهم في 

لات الأدبية في المناسبات فيحضرها المحافل والتي كانت تقع كثيرا في مدن ميزاب، وكانوا يقيمون الحف
سمعوا معجبين بالإصلاح الذي أنجب لهم هذه  أور فيخرج الناس مسرورين بما رأوا       جمهور كبي

الصفوة العاملة لخير الدين والوطن، حيث تأيد الإصلاح في ميزاب والجزائر بأبناء البعثة فهبت المدن 
ة الابتدائية الحرة للعلوم العربية والدينية وغيرها مما يجب لثقافة الميزابية لإنشاء مدارسها القرآنية العصري

لما وجدت من أبناء البعثة المعلمين المربين الأكفاء  ،التي تقوم بهذه المدارسالعصر، وجمعياتها الخيرية 
م 1925وكان خريجو البعثة من أكبر من دعا إلى هذا، فأنشأت العطفاء في ميزاب مدرستها القرآنية عام   

حيث صارت أحسن مدرسة عربية في العشرينيات  في جنوب الجزائر أضف إلى إنشاء خريجي بعثة أبي 
فقاموا بالتربية  (86)م ثم مدرسة الإصلاح بعدها1928اليقظان جمعية الإصلاح العتيدة في غرداية عام 

من جند النهضة  جيالا كثيرة من الرجال المثقفين المصلحين كانواأوالتعليم فيها، فازدهرت وأنجبت 
بريان مدرستهم القرآنية العصرية  احي المهمة، كما أنشأ كبار مصلحيوالإصلاح في الجزائر بنوها في النو 

م أنشات مدينة القرارة مدرستها القرآنية الابتدائية العصرية 1931، وفي عام 1928وجمعيتهم الخيرية سنة 
تعليم العربي الإسلامي العصري مدن بني ميزاب فكل هذه المدارس ازدهرت ازدهارا كبيرا وبذلك عم ال

وعمت الثقافة  القوية الصحيحة. فزالت الأمية منها في الأربعينات، وبفضل هذه المدارس رفعت لواء 
التعليم العربي الديني، والتربية الإسلامية  عاليا في جنوب الجزائر وكانت اللغة العربية رافعة الرأس في 

 نفوسهم  ورأوا تعلمها واجبا مقدسا لأنها لغة القرآن ووعاء الدين.وادي ميزاب تهفو إليها 
وكان خريجو البعثة التونسية من جنود المقدمة البواسل  في معارك الإصلاح ضد الفساد والجهل      

أبو اليقظان" ابراهيم بيوض، والجمود والاستعمار، وقد قاد المعارك أعلام الإصلاح في الجنوب الشيخ "
الميامين وكان النصر للإصلاح على الجهل والفساد بفضل ثبات المصلحين الذين تأيدوا بنزول وصحبهما 

 زاب ـخريجي البعثة التونسية ومعهد الحياة في القرارة ومعاهد مي
  

 مالعتيد تطورت به الأخرى إلى الميدان "لقد كان هؤلاء الخريجون جميعا من تونس وميزاب شباب النهضة
 تطورا عظيما.
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م جاهد فيها أبناء البعثة العلمية الميزابية كل واحد منهم 1954ولما اندلعت ثورة الجزائر المباركة        
وأنصارها البواسل فأجدوا على الثورة الجدوى العظيمة جاعة وحكمة وثبات، وكانوا جندها في ناحيته في ش

 في أنحاء الجزائر وفي الشمال والجنوب.
ات الميزابية الأولى الصحف الوطنية العربية في الجزائر. فرفعت راية وأصدر أفذاذ هذه البعث     

ودافعت عن النهضة ان المفسدين والمستعمرين هدت أركو ء الجزائر الإصلاح، ونشرت النهضة في أنحا
الإسلامية العربية الجزائرية فكانت غنما عظيما للجزائر وفتحا كبيرا للإصلاح الذي يخمد الاستعمار 

 أصواته.
وكان الشيخ أبو اليقظان هو الذي قام بإصدار هذه الصحف في الجزائر في العشرينيات          

والثلاثينيات، وهب أبناء البعثة التونسية يؤازرون شيخهم أبو اليقظان في جهاده الصحفي بالدعاية النافعة 
قصائد الوطنية حيث شمرت طائفة من نبغاء البعثة للعمل الأدبي في صحف أبي اليقظان. فأنشأت ال

البليغة والمقالات الاجتماعية والأدبية والسياسية فنشرتها في صحفه ومن أولئك الشعراء مفدي زكريا و 
رمضان حمود وغيرهم، وخريج البعثة النابغة الفرقد سليمان بن يحي بوجناح الذي كان عالما بالفرنسية 

من الفرنسية إلى العربية ، ولولا مساعدته هؤلاء والعربية فنفع الشيخ أبا اليقظان نفعا كبيرا في الترجمة 
استطاع أن يقوم بجهاده الصحفي العربي الإسلامي وكبار المصلحين في ميزاب للشيخ أبي اليقظان ما 

الطويل الصعب في الجزائر. وهكذا فإن هذه البعثات كان لها فضل كبير في تطور ونهضة الجزائر فقد 
 .(87)نحققت نتائج عظيمة في كل الميادي

 
 
 
 
 
 
 

 إستمرار البعثات العلمية في تونس الخضراء إلى غاية عهد الاستقلال:       
العلمية، ومعه في الرئاسة  مكث "أبو اليقظان" في تونس الخضراء تسع سنين وهو رئيس البعثة        

 والسيد" الحاج صالح ابن باعلي". والشيخ "محمد الثميني"  الشيخ"إبراهيم أطفيش"
م 1917في عام     م، و 1916عام  أول دورها، فتحها في آخرللبعثة هي  وكانت دار"أبي اليقظان"   

 سافر إلى تونس من الجزائر، ففتح هو والسيد صالح بن باعلي من بني يزقن في ميزاب 
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 محمدالشيخ  محلا صغيرا في الطابق الأول في سوق البلاط بجوار المطبعة التونسية فسكنوه والتحق بهم
 .1919الثميني الذي جاء للتعلم أيضا في تونس في يناير

م إلى دار واسعة في نهج المدرسة 1920فصار معهما من رؤساء البعثة، ولما كثر تلاميذهم انتقلوا عام 
كان الشيخ" إبراهيم أطفيش" هو الرئيس في الشؤون التربوية والعلمية يمانية تجاور دار أبي اليقظان، و السل

معه الشيخ"محمد الثميني"، ويقوم معهما الشيخ صالح بن باعلي بالنواحي الأخرى المادية والرقابة للبعثة و 
 العامة على البعثة.

ل العلم متواضعا مثقف العقورعا في دينه،شديد الحب للخير و  علي فاضلاكان السيد صالح بن با        
في ميزاب حيث ذهب إلى تونس و فتح دارا العربية في بلده بني يزقن أخذ بنصيب من العلوم الشرعية و 

 .(88)للطلبة الوافدين من بني يزقن وغيرها للتعلم في تونس
وممن اقترح عليه هذا وأعانه فيه، صالح بن يحي عم مفدي زكريا، فضحى رحمه الله  ودام جهاده        

و وزملاؤه علماء نبغاء، هذا سنين كثيرة، وقد أكثر الله مساعيه، فأنجبت بعثته العلمية التي يرأسها ه
 ورجالا عاملين.

براهيم م كبرت بعثة السيد صالح و 1922ام وفي ع         ساءت علاقة الشيخان محمد الثميني  وا 
ثالثة في نهج بئر  فتحا داررقاه و أطفيش بالسيد الحاج صالح بن باعلي لأسباب تاريخية قديمة، ففا

إلى  ودامت بعثاته العلمية المباركة المتوالية في هذه الدار الأحجار في تونس، ودام الشيخ الثميني رئيسها
 م.1958آخر عام
ذا سافر أبو اليقظان إلى الجزائر لزيارة أسرته وأقام فيها شهور العطلة الدراسية في الصيف في          وا 

صيف، رئاسة البعثة الشيخ عبد الرحمن بن عمر بكلي، فكان يتخذ لهم نظاما علميا حكيما في عطلة ال
فيحفظوا ما يجب من متون في العلوم، ويراجعوا دروسهم، ومن أخل بواجبه اليومي حرم من السباحة في 

 البحر التي يقومون بها في كل مساء في العطلة.
 عاما، أنجبت أجيالا عديدة من الرجالالتي كونها أبو اليقظان تسعة عشر كانت مدة البعثة        

 .(89)ن المخلصين، إن عوائدها العظيمة على الجزائر كثيرةالمثقفين العاملين المجاهدي
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      خاتمـة:

   
لقد عرف الأدب الجزائري الحديث أثناء الاستعمار نكسة قوية بسبب سياسة التجهيل التي سلكتها          

فرنسا، فأخذت تخرب القيم الروحية وتصد الشعب الجزائري عن الثقافة العربية وتمنع اتصاله بإخوانه 
جل قتل اللغة العربية لما فيها من خطر على بقائها في وغربا حيث أرادت فرض ثقافتها من أالعرب شرقا 

ولكن أن لها تحقيق ذلك والأدباء والمصلحون كانوا لها بالمرصاد حيث تكونت  الجزائر لأهمية مقوماتها،
براهيم ابن عمر بيوض...التي ربت وعلمت  البعثات العلمية والتي كان من بينها بعثات أبي اليقظان وا 

لا كثيرة من الرجال المثقفين المصلحين الذين كانوا من جند النهضة والإصلاح في وأصلحت فأنجبت أجيا
من أبرز طلبتها الذين كانوا بحق الجزائر عموما ، ويعد مفدي  زكريا ورمضان حمود وسليمان بوجناح 

 حد رموز نهضتنا الأدبية وغنما عظيما للجزائر.                         أ
مظهر  المهاجر بيات الشعر الجزائريمن المظاهر الهامة التي تحسب في إيجا ومما نشيد به        

الوفاء والعرفان وتعميق أواصر القربى وكلها تلمس بجلاء فيما كتبه هؤلاء الشعراء عن تونس وكفاحها 
الوطني وعلمائها وأدبائها، يتجلى هذا الوفاء في صور متعددة منها مناصرة  شعراءنا لكفاح الصحافة 

تقوم به هذه الصحافة في مجال  واقفهم الوطنية نظرا للدور الذيتونسية وتكريم رجالها ومساندتهم في مال
التوعية الشعبية والنضال الوطني اليومي في كل من تونس والجزائر معا. على أن مظاهر هذا الوفاء لا 

ة الزيتونة الذي نهل من تقتصر على الأحداث الوطنية والحياة الصحفية بل تبرز التعلق الواضح بجامع
معينه العلمي هؤلاء الشعراء، وبعلماء الزيتونة وبشعراء وأدباء تونس بل بتونس بأسرها أرضا وشعبا 

 وطبيعة خلابة، وعيونا ساحرة.
ويمكن أن نستخلص من خلال بحثنا هذا النتائج الجوهرية التي تضمنت جملة من المسائل الهامة         

 ي:نستعرض بعضها فيما يل
والدفاع عن  ي تشبعهم بالمثل والأخلاق العلياالاستفادة من حياة رجالنا العظماء الجزائريين العبرة ف ➢

 قضايا وطنهم.

 إن التراث الجزائري غني وعريق، يستلزم الغوص في جذوره المعرفية لبلوغ الحقائق المخفية. ➢

البحث في التراث الأدبي الجزائري بمساعدة الدارسين والباحثين وطبع المذكرات والرسائل  تشجيع ➢
 المهمة ونشرها حتى يطلع القارئ الجزائري والعربي عموما.

إثراء مكتباتنا الجامعية بالأعمال الأدبية الفكرية لكل الأدباء الجزائريين ليطلع عليها لطلبة ولتكون في  ➢
 يبرزون أهميتها. متناولهم فيدرسون و 



وخلاصة القول بعد انجاز هذا العمل أن للبعثات العلمية دور كبير في تطوير الجزائر في جميع 
 المجالات التعليمية الإصلاحية والفكرية والأدبية.

هذه مجمل النتائج التي توصلت إليها دراستنا ونأمل أننا أفدنا ولو بالشيء القليل حقل الدراسات        
  ة.الجزائري
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